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الفصل  الأول

التشكيك الفكريّ

/ أيلول منتصف سبتم�ب

ي تكساس؟«
»كم واحداً منكم هنا ترعرع �ف

ي الصفّ تقريباً.
ارتفعت أيدي نصف الطلابّ �ف

»هــذا جيّــد، أنــا مــرور برؤيــة ذلــك. لقــد اســتمتعت أنا 

ّ الآن.  ة ســنة حــىت ي ع�ش
ي بالعيــش هنــا لمــا يقــارب اثن�ت

وزوجــ�ت

ي الجنــوب 
ــا �ف ــة فمثــاً هن ــا بعــض الأمــور الملفت وقــد تعلّمن

ــرب  ي تعُتَ
ــ�ت ي دالاس ال

ــداً �ف ــا تحدي ولاســيما هن

، لا نجــرؤ عــى  ــ�ي نجي مشــبك الحــزام الإ

ي السّــلطة التاريخيّــة لأســفار
التشــكيك �ف
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الكتــاب المقــدّس، وإلاّ ســوفَ يحُكــمُ علينــا بالذهــاب إلى 

ــم!« جهنّ

قاعــة  أنحــاء  ي 
�ف الضحــكات  بعــض  صــدى  ارتفــع 

ســون  بي�ت ويليــام  الدكتــور  وكان  ة.  الصغــري ات  المحــا�ض

ي النقــد 
ي الدراســات الدينيّــة وخبــري لامــع �ف

أســتاذ متخصّــص �ف

النــصّي القديــم وذا آراءٍ معروفــة جــدّاً. ابتســم بطريقــة 

ســاخرة وتابــع حديثــه: »بــكلّ صــدق، أنــا أقــدّر قلــق هــؤلاء 

ن عــى نفوســنا، وأعتقــد  نجيليّــ�ي ن والإ ن والكاثوليكيّــ�ي الأصوليّــ�ي

أنهّــم صادقــون بإخــاص، ولكنهــم بصــدق مضلَّلــون.«

ي جامعــة أوبــال 
اســتمع نيــك طالــب الســنة الأولى �ف

ســون حديثــه: »المســيحيّون  بانتبــاه بينمــا تابــع الدكتــور بي�ت

ن  الأكاديميّــ�ي الأشــخاص  إدانــة  ي 
�ف سريعــون  المحافظــون 

ــا  : م ــالي ــو الت ــم ه ــؤالي إليه ــنّ س ــا، لك ــى آرائن ــا ع ــن بينن م

ــأنّ الكتــاب المقــدّس هــو  يمــان ب هــو الأســاس التاريخــي للإ

ــا  ــن الخطــأ؟ أودّ أن أفهــم م ــة ع ــة الله المعصوم ــا كلم فعليً

الــذي يقُنعهــم ليصدّقــوا فعليًــا بــأنّ نسُــخَ الكتــاب المقــدّس 

ــمّ  ي ت
ــ�ت ــخ ال ــن النس ّ م ــىت ــة ح ــي قريب ــوم ه ــة الي جم الم�ت
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ي الأصــل؟ يبــدو كلام الكتــاب المقــدّس جيّــدًا 
تدوينهــا �ف

ــا ولكــن مــا هــي الحقائــق؟ هــذا هــو الموضــوع الــذي  وأمينً

ــق؟« ــزون للحقائ ــم جاه ــل أنت ــاً الآن. ه ــفه مع سنستكش

ي القاعــة بينمــا توقّــف الأســتاذ قليــاً 
حــلَّ السّــكون �ف

ي يتّفق 
. »إليكــم الحقائــق الــ�ت ن ي السّــامع�ي

ك كلامــه يؤثـّـر �ف ليــرت

ي جميــع أنحــاء البــاد: ليــس لدينــا 
عليهــا العلمــاء الرائــدون �ف

ــيحيّون  ــؤلاء المس ــه ه ــا عن ــول لن ــذي يق ــكلام ال ــوع ال مجم

الأصوليّــون، بــأنّ الله أوحــى بــه بشــكل معصــوم عــن الخطــأ. 

ــدِ كتبــةٍ،  ــخَ عــى ي هــذا صحيــح. كلّ مــا لدينــا هــو كلام نسُِ

أحيانــاً بشــكل صحيــح ولكــن طبعــاً ليــس دائمًــا. لدينــا نســخ 

ــخات  ــن النُس ــود م ــذ عق ــا من ــت إزالته ــوءة بالأخطــاء تمّ ممل
ــة وهــي تختلــف عنهــا بألــف طريقــة وطريقــة.«1 الأصليّ

بــدأت نبضــات قلــب نيــك تتســارع وهــو يســتمع إلى 

ي كنيســة 
الأســتاذ الــذي يناقــض بكلامــه تعليــم الراعــي �ف

ي داخلــه بأنـّـه حان 
ي بلدتــه. شــعر �ف

ينغز« �ف جماعــة »بالــم ســرب

11 ــاب . ّ الكت ــري ــن غ ــن يســوع: القصــة وراء م ــاس م ــان، ســوء الاقتب ــارت إيرم راجــع ب
.7 ،)2005 ، زن ــ ــر كولي ــورك: هارب ــاذا )نيوي ــدس ولم المق
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ــا  ــذ موقفً ــيح ويأخ ــل المس ــن أج ــرأة م ــرّف بج ــت ليت الوق

مــن أجــل الــربّ. فقــال »هــذا غــري صحيــح. كيــف تجــرؤ عــى 

ي كلمــة الله.«
التشــكيك �ف

ــا الأســتاذ الــذي فوجــئ نوعًــا مــا بمقاطعــة الطالــب،  أمّ

فــردّ بلطــف »حســناً، لــمَ لا تقــول لنــا مــا هــو الصّحيــح، ومــا 

ي مــا قلتُــه للتــو؟«
الأمــر غــري الدقيــق �ف

ــن الإحــراج،  ــل م ــه وهــو يشــعر بالقلي ــك صوت ــع ني فرف

ّ وقــال: »حســناً، أنــا  ي
ي موقــف علــن

وبأنـّـه وضــع نفســه �ف

ــة الله  ــو كلم ــدّس ه ــاب المق ــأنّ الكت ــن ب ــا أؤم ــيحيّ وأن مس

يمــان! تقــول  المُوحــى بهــا. وأنــا أقبلــه عــى أنـّـه كلمــة الله بالإ

يمــان، يســتحيل إرضــاء  : "مــن دون الإ ن ــ�ي انيّ الرســالة إلى الع�ب

الله"، وبمــا أنّ الله يتمتّــع بالســيادة ونحــن مجــردّ كائنــات 

ــاب المقــدّس  ي ســيادته؟ والكت
ــة، فمــن نحــن لنشــكّك �ف يّ ب�ش

ــع  ــن الله، وناف ــه م ــىً ب ــو موح ــاب ه ــا: "كلّ الكت ــول أيضً يق

 . ّ الــرب ي 
�ف الــذي  والتأديــب  للتقويــم  والتوبيــخ،  للتعليــم 

ــألكم.« ــن يس ــة كل م ــا لمجاوب ــتعدّين دائمً مس
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ســون وأومــأ برأســه قائــاً: »أنــا أقــدّر  ابتســم الدكتــور بي�ت

ن  انيّ�ي ّ وحرصَــك عــى اقتبــاس أجــزاء مــن ع�ب إيمانــك الشــخصي

ي باســمك؟«
11 ورســالة تيموثــاوس الثانيــة 3. هــاّ ذكّرتــن

»اسمي نيك.«

ــك.  ــا ني ــفّ ي ــذا الص ي ه
ــود �ف ــك موج نّ

ــرور لأ ــا م »أن

ي شــخصيًا حفظــتُ هــذه الآيــات نفســها. وبحســب 
أذكــر أنّــن

، أظــنّ أنّ ذلــك كان خــال حضــوري أكاديميّــة كالفِــن  ي
ذكريــا�ت

المســيحيّة خــال ســنوات المراهقــة الأولى.« وبعــد أن لاحــظ 

ي ارتســمت عــى وجــه نيــك، تابــع قائــاً »عــى 
الدهشــة الــ�ت

فكــرة يــا نيــك، أظــنّ أنّ آيــة تيموثــاوس الثانيــة 3 تنتهــي 

ــل  ــكلّ عم ــا ل ــاً، متأهّبً ــان الله كام ــون انس ــ�ي يك ــارة "ل بعب

ي 
ن بطــرس الأولى 3: 15 الــ�ت ــا دمجــت بينهــا وبــ�ي صالــح". ربمّ

ــأس بهــذا الأمــر  ــاع. لا ب ــة أو الدف ــر الاســتعداد للمجاوب تذك

ولكنّــه خــارج عــن الموضــوع. مــا كنــتُ أقولــه قبــل ذلــك يــا 

ــا مــن أنّ ســفر  ــد فعليً ــا أن نتأكّ ــه ليــس بإمكانن نيــك، هــو إنّ

ن ورســالة تيموثــاوس الثانيــة قــالا فعليًــا تلــك  انيّــ�ي رســالة الع�ب

ــن  ــا نح ي حفظناه
ــ�ت ــو وال ــتَ للت ــتَها أن ي اقتبس

ــ�ت ــات ال الكلم
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ــاب  ــن الكت ــة« م ــخة الأصليّ ــك »النس ــن لا نمل ، فنح ن ــ�ي الاثن

ن  ي نمتلكهــا نحــن الاثنــ�ي
المقــدّس. وإنّ الكتــب المقدّســة الــ�ت

ــة.« ــاً خــال الألفــي ســنة الماضي هــا جذريّ ــمّ تغي�ي قــد ت

قال نيك باندفاع »لا أصدّق ذلك!«

ــنا إذًا؟«  ــاّ تـُثـقّــفُـ ــا؟ً ه : »حق ز
ّ ــ�ي ــتاذ المتم ــأل الأس فس

ــذا  ــن ه ــم م ــن انزعاجه ــروا مظهري ــفّ فتذمّ ــة الص ــا بقيّ أمّ

المســيحي الفــظّ والمندفــع.

دّد: »حســناً... ممــم. لا يمكنــك... مــا  قــال نيــك بــرت

أعنيــه هــو أنّ الأمــر لا يتعلّــق بالكلمــات فحســب، يــا أســتاذ. 

، وأنــا أختــرب وجــود يســوع  ي تغيــري حيــاة البــرش
فــالله يســتمرّ �ف

ي اليوميّــة. و... ممــم... أنــا أتذكّــر أيضــاً، عندمــا 
ي حيــا�ت

�ف

ــدٌ  ــا ملح ــدّث أمامن ــر، تح ي تايل
ــبيبة �ف ــم الش ــتُ إلى مخيّ ذهب

ــة  ــة أثريّ ــك أدلّ ــا نمل ــال إننّ ــن شــهادته وق ــا ع ن ســابق، وأخ�ب

ومخطوطــات تاريخيّــة قديمــة أو نســخ مــن الكتــاب المقــدّس 

ــد  ــابق ق ــد السّ ــذا الملح ــتاذ، إنّ ه ــا أس ــة الله. ي ــت كلم تثب

ــك عــى هــذا الجــزء الأخــري ــح مســيحيًا الآن!« شــدّد ني أصب
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مــن كلامــه بثقــة مؤمنًــا بــأنّ الــروح القــدس أعانــه عــى إنهــاء 

ي بــدأ فيهــا.
كلامــه بشــكل أقــوى مــن الطريقــة الــ�ت

»يــا نيــك، مــن المؤكّــد أننّــا نمتلــك مخطوطــات أو نســخًا 

مــن الرسّــائل الأولى والأناجيــل المكتوبــة، ولكــنّ الســؤال 

ــى  ــتُ ع ــد اطّلع ــي! فق ــات ه ــن المخطوط ــوع م ــو أيّ ن ه

البعــض مــن هــذه المخطوطــات بنفــ�ي يــا نيــك، وإنّ عــدد 

ــة  ــدّدة المكتوب ــخ المتع ن النّس ــ�ي ــات ب ات أو الاختلاف ّ ــري المتغ

بخــطّ اليــد يبلــغ مئــات الألــوف!2 وقــد انتهــى الأمــر بمعظــم 

اف بهــذه الوقائــع. عــى ســبيل  ي البلــد بالاعــرت
العلمــاء �ف

ــان،  ــارت إيرم ام اســمه ب ــه الاحــرت ــنّ ل ــة رجــل أك ــال، ثمّ المث

ــماليّة  ــا الش ــة كارولاين ي جامع
ّ �ف ي

ــن ــم الدي ــس القس ــو رئي وه

شــابل هيــل، وقــد نــرش بعــض الأعمــال الأكاديميّــة الممتــازة 

». ــصّي ــد الن حــول النق

ــوات  ــة خط ــه بضع ــن طلابّ ــون م س ــور بي�ت ب الدكت ــرت اق

وجلــس عــى مقعــده بالقــرب مــن الصــفّ الأمامــي حيــث كان 

م  نيــك جالســاً. »أنــا أقــدّر إيمانــك الصّــادق يــا نيــك، وأحــرت

22 راجع إيرمان، سوء الاقتباس من يسوع، 89..
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ديانتــك، لكــنّ الهــدف مــن هــذا الصــفّ هــو دراســة الدّيــن 

ي أطــرح عليكــم ســؤالاً أيهّــا الطــابّ. أيــن هــي 
تاريخيًــا. دعــو�ن

ي أوحــى بهــا الله؟ 
النســخة الأصليّــة مــن الكتــاب المقــدّس الــ�ت

ــم؟  ــرف أحدك ــل يع ــا؟ ه ــفٍ م ي متح
ــودة �ف ــي موج ــل ه ه

نيــك؟ أيّ أحــد؟«

ــت  ــول هــذا الوق ي أرجــاء الصــفّ، وبحل
ــكون �ف ــمَّ السّ ع

ــكلام. ــا عاجــزًا عــن ال ــك أيضً كان ني

ــكان أيّ  ــث. بإم ــوا إلى الحدي ــابّ، انضمّ ــا الط ــا أيهّ »هيّ

ــك!« بعــد مــرور لحظــات  ــم ومســاعدة ني أحــد منكــم التكلّ

قليلــة محرجــة، تابــع الأســتاذ كلامــه، »لا بــأس يــا نيــك. 

ــك  ــا الطــابّ. نحــن لا نمتل ّ أيهّ ــم. اســتعموا إلي لا أحــد يعل

النّســخة الأصليّــة. مــا مــن إثبــات عــى أنّ »الله« أوحــى بهــذه 

ي الكتــاب المقــدّس موجــودًا 
الرســائل. إذا كان الله المذكــور �ف

يــل الارتبــاك عنّــا جميعًا؟  ز وكلّي القــدرة، ألا تظنّــون أنـّـه كان ل�ي

مثــاً إذا ترعرعتــم وكنتــم تذهبــون إلى الكنيســة مثــ�ي أو مثــل 

صديقنــا نيــك، فكتابكُــم المقــدّس يحتــوي ربمّــا عــى أربعــة 

ي العهــد الجديــد. ولكــن هــل تعلمــون أنـّـه كان يوجد
أناجيــل �ف
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ي لــم تضَُــمّ إليــه؟ مــاذا عــن 
هــا مــن الأناجيــل الــ�ت الكثــري غ�ي

إنجيــل تومــا أو أناجيــل فيليــب ومريــم المجدليّــة؟3

أيهّــا الطــابّ، أنــا أهتــمّ لأمــر معتقداتكــم الشــخصيّة. 

ــع المجــالات،  ي جمي
ــة �ف ي أيضــاً نزاهتكــم الفكريّ

ــن ولكــن تهمّ

ح  بمــا فيهــا تاريــخ الأديــان. ليتــه كان لــديّ الوقــت اليــوم لأ�ش

لكــم كلّ هــذا، ولكــن ســنتطرّق إلى هــذا الموضــوع مــع تقــدّم 

ي 
ء جديــد أو فريــد مــن نوعــه �ف ي

. مــا مــن �ش الفصــل الــدّراسي

ي كليّــة 
ّ �ف ي رســالة المســيحيّة. عندمــا بــدأتُ أدرسُ الأدب الكتــا�ب

ــة تمــوت  ــن آله ــا، اكتشــفتُ أنّ القصــص ع الدراســات العلي

وتقــوم مــن المــوت وولادات مــن عــذراء وصانعــي المعجــزات 

ي العالــم المعــروف الــذي كُتبــت فيــه 
ةً بالفعــل �ف كانــت منتــرش

ي المــرةّ 
الأناجيــل.4 وســنتطرّق إلى هــذه الأمــور بشــكل أعمــق �ف

ي نجتمــع فيهــا. فلينــرف الصــفّ.«
القادمــة الــ�ت

33 المرجع نفسه، 24..

44 ــة . ــدي، ربّ أم أســطورة: التصــارع مــع معضل ــول رودس إي ــد وب غريغــوري أ. بوي
ــر، 2007(، 53-52. ــدس: بيك ــد رابي يســوع )غران



الفصل الثاني

مقهى كاروث هايڤن

نيــك إلى خــارج الصــفّ والغضــب والإحبــاط  اندفــع 

ي بالقــرب مــن قاعــة العلــوم، ســمع 
يملآنــه. وبينمــا كان يمــ�ش

ــك؟« ــف حال ــك! كي ــك! ني ــا: »ني ــا مألوفً صوتً

ي اختصــاص العلــوم الحيّة 
اســتدار ورأى أندريــا، طالبــة �ف

ي يــوم التوجيــه الأوّل، وهــي تعــرب فــوق 
كان قــد التقــى بهــا �ف

ــب لتلاقيه. العش

قال نيك: »مرحباً يا أندريا.«

»هــل أنت عــى ما يرُام يــا نيك؟ تبدو
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مستاءً حقاً.«

ــور  ــر هــو أنّ الدكت ي الأم
ــا �ف ــا، كلّ م ــا أندري ــا بخــري ي »أن

ــياءَ لا  ــال أش ي ق
ــن ــم الدي ــة التعلي ي حصّ

ــتاذي �ف ــون أس س بي�ت

ــرأي بشــأنها.« ــه ال أوافق

ســون؟ لقــد أحببــتُ  »أنــت تحــرض حصــص الدكتــور بي�ت

! مــا الــذي قالــه؟« ي
ي العــام المــا�ض

تهــا �ف حصّتــه عندمــا حض�

ح لــكِ ذلــك. ثمّــة قضايــا عديــدة لا  »مــن الصعــب أن أ�ش

نتّفــق عليهــا نحــن الاثنــان. يــا إلهــي كــم لديــه أفــكاره غريبة!«

ي المرةّ الأولى 
ابتســمت أندريــا: »يــا نيك، هــذا ما قلتــه لي �ف

ي تكلّمنــا فيهــا بالأمــور الروحيّــة، أتذكُــر؟ أنــا متأكّــدة بــأنّ 
الــ�ت

الأمــور ســتجري عــى مــا يــرام. نحــن مــا زلنــا أصدقــاء، أليــس 

ــع  ــن لأدرس لبض ــى كاروث هايڤ ــة إلى مقه ــا ذاهب ــك؟ أن كذل

ــوع؟« ي الموض
ــدّث �ف ــ�ي نتح ــي ل ي مع

ــأ�ت ــاذا لا ت ــاعات، لم س

ــديّ  ــنًا، ل ــه: »حس ــأ برأس ــمّ أوم ــاعته ث ــك إلى س ــر ني نظ

ــة.« ي التالي
ــ�ت ــدء حصّ ــل ب ــت قب ــض الوق بع
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النافــذة،  بعــد وقــت قليــل، عنــد الطاولــة بجانــب 

ارتشــفت أندريــا مــن فنجــان الماكياتــو بالكراميــل الــذي طلبته 

ي 
ــدور �ف ــذي ي ــا ال ــك م ــا ني ي ي

�ن ــرب ــك: "إذًا أخ ــرت إلى ني ونظ

ــون؟« س ــور بي�ت ــه الدكت ــذي قال ــا ال ــك؟ م رأس

ي أتمتّــع بعلاقــة شــخصيّة 
ن أنــن »يــا أندريــا، أنــت تعرفــ�ي

مــع يســوع، أليــس كذلــك؟ أنــا أؤمــن بــأنّ الكتــاب المقــدّس 

بــه مــن الله وبــأنّ يســوع هــو الطريــق والحــقّ  مُوحــىً 

نــا أنـّـه تــمّ تغيــري  ســون أخ�ب والحيــاة، لكــنّ الدكتــور بي�ت

َ أيدينــا  ن ي بــ�ي
الكتــاب المقــدّس وأنّ الكتــب المقدّســة الــ�ت

اليــوم ليســت صحيحــة!«

ي 
»يــا نيــك، أنــا أتفهّــم صعوبــة هــذا الأمــر عليــك، ولكنّ�ن

ســون على حقّ.« ن بأنّ الدكتور بي�ت تُ صفّه، وأنا على يق�ي حــرض

قــال نيــك متنهّــداً: »هــا نحــن نعــود مجــدّدًا للأســطوانة 

نفســها.«

ي 
»يــا نيــك، لقد تمّ تغي�ي الكتاب المقــدّس بالفعل، ولكنّ�ن

جيــل وس وف�ي ه كتابًــا ملهمًــا مثــل أعمــال هومــري لا أزال أعتــرب
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ي أتفهّــم مــا تمــرّ بــه. فقــد كان مــن الصعــب 
وأفلاطــون. لكنّــن

ــرى  ــة أخ ــاً دينيّ ــرأ كتب ــدأت أق ــك إلى أن ب ــول بذل ّ القب ــ�ي ع

ــة  ــب إلى أكاديمي ــت أذه ــا كن ــي الخــاصّ. عندم خــارج محيط

ــن  ــدٌ م ي أح
�ن ــرب ــم يخ ــة، ل ــة الثانويّ ي المدرس

ــاري �ف ــانت م س

أســاتذة اللاهــوت كيــف أنّ الكنيســة الكاثوليكيّــة اختــارت 

ي الكتــاب المقــدّس. كمــا أنهّــم 
ي تريدهــا �ف

وضــع الأســفار الــ�ت

ي يســتعملها 
ي بــأنّ نسُــخات الكتــاب المقــدّس الــ�ت

و�ن لــم يخــرب

ت جذريـًـا عــرب  ّ وتســتانت اليــوم قــد تغــري الكاثوليــك وال�ب

ي 
هــا عمــدًا �ف التاريــخ، وقــد قــام القــادة الدينيّــون بتغي�ي

ــه  بعــض الأحيــان. لكــنّ هــذا الأمــر منطقــيّ، عــى اعتبــار أنّ

ــو الأخــرى لأكــثر مــن ألفــي ســنة.« ــمّ نســخُها مــرةّ تل ت

حــدّق نيــك مــن النافــذة إلى الخــارج وهــو يمضــغ عــود 

ــك. التحري

تابعــت أندريــا كلامهــا قائلــةً: »ثمّــة أمــر آخــر أيضًــا. لــم 

ــن  ــت م ــيحيّة سرق ــة المس ــأنّ القصّ ــا ب ي يومً
ــ�ت ي كنيس

�ن ــرب تخ

ي كانــت موجــودة قبــل المســيحيّة بكث�ي 
الأســاط�ي الوثـــنية الــ�ت

واســتعارت منهــا!« 
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ســون شــيئًا عــن هــذا الموضــوع  »لقــد ذكــر الدكتــور بي�ت

أيضًــا! مــا كلّ هــذا الأمــر عــى أيّ حــال؟ هــل هــذا هــو مــا 

ي رواياتــه؟«
ــم عنــه دان بــراون �ف يتكلّ

ســون  ــور بي�ت ــا الدكت ن ــخ. لقــد أخ�ب ــه التاري ــك، إنّ ــا ني »ي

ي 
ــوس، وســابا�ت اس، وأبولوني ــثر ــا: مي ه ة غ�ي ــري ــن قصــص كث ع

هــم. هــل شــاهدت الفيديــو عــى اليوتيــوب تحــت  وغ�ي

ــة مُباعــة  ي »تسايت-غايســت، أعظــم قصّ ز ــ�ي ــوان الانجل العن

ــاق«؟« ط ــى الإ ع

»ماذا؟«

»حسنًا، أنُظر إلى هذا.«

مــن  نيــك  ليتمكّــن  الماكبــوك  جهازهــا  أندريــا  أدارت 

يــط الفيديــو. فوضــع ســمّاعات الــرأس وضغــط  مشــاهدة �ش

ن عــرب  عــى زرّ التشــغيل وأخــذ يســمع عــن قــادة دينيّــ�ي

التاريــخ كانــوا يتمتّعــون بخصائــص حياتيّــة شــبيهة بخصائــص 

المســيحيّة سرقــت  أنّ  إلى  الفيديــو  لمّــح  وقــد  المســيح. 

ة قبــل ببســاطة مــن قصــص دينيّــة أخــرى كانــت منتــرش
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ســنوات مــن ولادة يســوع. أســماء مثــل أتيــس مــن اليونــان، 

ا مــن  وكريشــنا مــن الهنــد، وديونيســوس مــن اليونــان، وميــثر

ي الفيديــو. وقــد وصــف الــراوي، بنــاءً 
بــاد فــارس قــد وردة �ف

عــى علــم التنجيــم، كيــف أنّ كلّ واحــد مــن هــؤلاء القــادة 

ــمّ اكتشــافه  ، وت ن وُلــد مــن عــذراء يــوم 25 ديســم�ب ــ�ي الدينيّ

ق، وعبــده ثلاثــة ملــوك، وبــدأ يعلّــم بعمــر  بنجــم مــن المــرش

 ، ن ــ�ي ي عمــر الثلاث
ــدأ بالخدمــة �ف ــد ليب ي عــرش ســنة، وتعمّ

ــن اث

وكان لديــه اثنــا عــرش تلميــذًا، وقــام بمعجــزات، وكان معروفــاً 

ي اليــوم 
بأنـّـه »حمــل الله« و»النــور« وصُلــب، ودُفــن، وقــام �ف

v.الثالــث

ــه، إلاّ  كان نيــك عاجــزًا عــن الــكلام خــال الفيديــو بكاملِ

مــرةّ واحــدة جحظــت فيــه عينــاه وقــال »مســتحييييييل!«.

ي نهايــة الفيديــو، نظــر نيــك إلى أندريــا وقــال: »بغــضّ 
�ف

 ّ ي ــو الغــ�ب ســون وهــذا الفيدي ــه الدكتــور بي�ت ــا يقول النظــر عمّ

عــى يوتيــوب، مــا زلــتُ أظــنّ أنّ الكتــاب المقــدّس هــو كلمــة 

يمــان!« الله، بالإ
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ف لأندريــا، لكنّــه للحظــات قليلــة  لــم يُــرد نيــك أن يعــرت

ي حقيقــة معتقداتــه المســيحيّة. 
شــكّك �ف

ــود  ــن يع ــا، إنّ كلام الله ل ــا أندري ــه: »ي ــك كلام ــع ني تاب

إليــه فارغًــا، وأنــا عــى ثقــة بــأنّ روحــه القــدّوس ســيتكلّم مــن 

ــون  ــا لا تك ّ عندم ــول. وحــىت ــاذا أق ــرف م ــا لا أع خــلاي عندم

ــاة  ّ حي ــري ــو يغ ــيادة وه ــع بالسّ ــالله يتمتّ ــة ف ــديّ كلّ الأجوب ل

ــد  ــك، ق ــدّوس. وعــاوة عــى ذل ــن بواســطة روحــه الق ي كث�ي

ــا،  ــا أندري ــب ي ــا ذاه ــة. أن ــردَّ خدع ــو مج ــذا الفيدي ــون ه يك

ــفّ.« ــاب إلى الص ّ الذه ــ�ي ع

ئ حقيبة ظهره. ِّ نظرت إليه أندريا وهو يع�ب

قبــل مغــادرة الطاولــة، ســألها نيــك: »هــل أنــتِ ذاهبــة 

ــة يــوم الجمعــة؟« إلى الحفل

»أيّ حفلة؟«

ل جيسيكا.« زن ي م�
أجاب نيك: »الحفلة �ف

»نعــم، أنــا ذاهبــة، ولكــن مــاذا عنــك؟ لــم أظــنّ أنـّـك من
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ب.« النوع الذي ي�ش

ــون  ي الله لأك
ــا�ن ، دع ن ــ�ي ــا تعلم ــن كم ــك، ولك »لســتُ كذل

ــاة،  ــع الخط ب م ــوع أ�ت وأكل و�ش ّ أنّ يس ــىت ــورًا. ح ــا ون ملحً

مثلــك يــا أندريــا! أنــا أمــزح، لكــنّ يســوع قــال بحــقّ: »ليــس 

». ــل المــر�ض ــب، ب ــاء بحاجــة إلى طبي الأصحّ

. قــد تكــون وجهــة  ي
»أنــت أبلــه يــا نيــك، ولكنّــك تعجبــن

ــت  ــن أن ــم ولك ــراز القدي ــن الط ــدّس م ــاب المق ــرك للكت نظ

شــخصٌ صــادق عــى الأقــلّ.«

مــع مــرور الأســابيع وازديــاد معرفــة نيــك بالدكتــور 

ســون، بــدأت تســاوره الشــكوك حــول إيمانــه. كان لا يــزال  بي�ت

يســعى إلى حــدّ مــا أن يكــون »شــاهدًا مســيحيّاً« وأن يشــاركَ 

ــان  ي بعــض الأحي
يمــان بالمســيح، ولكــن �ف ــة والإ برســالة التوب

ي تغيــري 
كان يصُــاب بالاحبــاط. ولــم يكــن كلامــه يفشــل �ف

ي 
ــةً �ف معتقــدات النــاس فحســب، بــل كان يجــد أيضــاً صعوب

ــفّ.  ي الص
ــه �ف ــا كان يتعلّم ن م ــ�ي ــه وب ن معتقدات ــ�ي ــقِ ب التوفي
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ــم عــن يســوع بشــكل  ــح يتكلّ ــا أصب وبشــكل تدريجــيّ، وبينم

أقــلّ ويتعلّــم المزيــد عــن عــدم موثوقيّــة الكتــاب المقــدّس، 

يمــان المحافــظ الــذي نشََــأَ عليــه. بــدأ ينحــرف عــن الإ

ي حفلــة أخــرى مــن 
ي قضاهــا �ف

ي إحــدى الليــالي الــ�ت
�ف

ة أكــثر ممــا  ب نيــك بضعــة كــؤوس بــري حفــات جيســيكا، �ش

ــديةّ  ــة جس ــرّف بطريق ــدأ يت ــا ب ــان م ــه. وسرع ــم علي صمّ

ن  ــ�ي ــديهما الملتصق ــس جس ــر بتلام ــدأ الأم ــيكا. فب ــع جيس م

ــن  ــاي زي، م ي ج ّ
ــن ــة للمغ ــة قديم ــى أغني ــان ع ــا يرقص وهم

ي حــوض الحمّــام 
ثــمّ تطــوّر الأمــر بهمــا إلى تبــادل القبــات �ف

ــد  ــن. وبع ــن الآخري ــض المدعوّي ــادر بع ــد أن غ ــاخن بع الس

ــدة، فعــل شــيئًا  ــة أخــرى عدي ــد غراميّ ــة أســابيع ومواعي ثلاث

كان بالتأكيــد ســيخيّب آمــال والدَيــه وراعــي الشــبيبة السّــابق 

ــبة إلى  ــه! بالنّس ــد عذريتّ ــد فق ــه. لق ــوا ب ــو عرف ــته ل ي كنيس
�ف

ــن يبلغــون ســنّ التســعة عــرش ســنة،  معظــم الشــباب الذي

ــك كان  ــبة إلى ني ــن بالنّس ــاً ولك ــر هامّ ــذا الأم ــون ه ــد لا يك ق

الأمــر بالــغ الأهميّــة. غمــره الشّــعور بالذنــب وشــعر بأنـّـه أدار 

ــة،  ي الكنيس
ــبيبة �ف ــر للشّ ي مؤتم

ــنوات و�ف ــل س ــره لله. قب ظه
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قــد قطــع عهــدًا بعــدم ممارســة الجنــس قبــل الــزواج وهــا 

امــه. ز ــفِ بوعــده وكــر ال�ت هــو الآن لــم ي



الفصل الثالث

التصارع مع الإيمان

، اتصّــل نيــك بدوايــن، راعــي الشــبيبة  ي الأســبوع التــالي
�ف

ي بلدتــه. عندمــا كان دوايــن يقــود مجموعــة 
ي الكنيســة �ف

�ف

 ، ي
ي فصــل الصّيــف المــا�ض

ي كان فيهــا نيــك �ف
ــ�ت المســاءلة ال

ن يفــوّت أوقــات التأمــلّ الروحــيّ أو  ف لــه حــ�ي كان نيــك يعــرت

ــهوة. ن يتصــارع مــع الشَّ حــ�ي

التحــدّث  إلى  بحاجــة  أنــا  دوايــن،  »يــا 

أمــور.« بضعــة  عــن  معــك 

طبعًا يا نيك، ما الأمر؟«
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»هــل تؤمــن حقًــا يــا دوايــن بــأنّ الكتــاب المقــدّس الــذي 
ي حوزتنــا اليــوم صحيــح؟«

�ف

»بالطبع يا نيك.«

»ولماذا تعتقد ذلك؟«

ـة؟ الكتــاب المقــدّس هــو أعظــم  »هــل تتكلّــم بجديّـَ
ي 

ي العالــم. الكتــاب المقــدّس يقــدّم الحكمــة وحيــا�ت
كتــاب �ف

ــح.« ــر صحي ــاتٌ حــيّ عــى أنّ هــذا أم هــي إثب

ــل وكان يخــرب  ــن قب ــكلام م ــد ســمع هــذا ال ــك ق كان ني
ــه. ــر نفس ــاس بالأم النّ

ــا  ــاً ي ــه حقّ ــوق من ــه موث ــرف أنّ ــف تع ــن كي ــل، ولك »أج
دوايــن؟«

الكتــاب  الصّيــف؟  خــال  علّمتــك  مــا  تذكُــرُ  »ألا 
إنـّـه  يســوع  قــال  يمــان.  الإ بســبب  صحيــح  المقــدّس 
ملكــوت  يدخــل  أن  نســان  للإ يمكــن  يمــان لا  الإ مــن دون 
الله  فمحبّــة  الظــروف  عــن  النظــر  وبغــضّ  السّــموات. 
، عليــك أن تؤمــن بذلــك ببســاطة وتبقــى ثابتًــا  ّ لا تتغــري

نيــك!« يــا  تــدع الشــيطان يشــدّك بعيــدًا  ي خُطــاك! لا 
�ف
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ي 
ي هــذه الطريقــة ولكــن �ف

»يــا دوايــن، كنــتُ أفكّــر �ف

ي راجعــت 
ــن ّ أنّ ة. حــىت ــري ي شــكوك كث

ة ســاورت�ن ــة الأخــري الآون

ي لي 
ــا لا تعــن ي ولكنّه

ــف المــا�ض ي تعلّمناهــا الصي
ــ�ت ــات ال الآي

، درسَ  ّ ي
ي التعليــم الديــن

ســون، أســتاذي �ف شــيئًا. الدكتــور بي�ت

ــرة مــن الكتــاب المقــدّس  البعــض مــن أقــدم النُسَــخ المتوفّ

ي 
وهــو يقــول إنـّـه يوجــد مئــات الآلاف مــن الاختلافــات �ف

ــا  ــرى كتبه ــل أخ ــد أناجي ــه يوج ــول إنّ ــه يق ــا أنّ ــخ. كم النُسَ

أشــخاص مثــل تومــا ومريــم ويهــوذا، وإنّ معظــم المســيحيّة 

ت مــن الأســاط�ي الوثنيّــة. هــل تعــرف عــن كلّ هــذا؟« اســتُع�ي

ــم  ــيح ل ــك، المس ــا ني ــب: »ي ــلَ أن يجي ــن قب ّ دواي ــأ�ن وت

ن أو لمعرفــة جميــع الأجوبــة. هــو  يدعونــا لنكــون كاملــ�ي

ــه  . حافــظ عــى ثقتــك ب ن ــ�ي ن وحقيقيّ ــا لنكــون صادقــ�ي يدعون

ــق.« يك الطري ــري ــو س وه

ي الأســابيع
»ربمــا يمكنــك أن تصــىّي مــن أجــ�ي يا دوايــن. �ف

55 راجع إيرمان، سوء الاقتباس من يسوع، 89..
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ي 
ي أســري �ف

ــن ــا شــعرتُ بأنّ ــا هن ــتُ فيه ي كن
ــ�ت ــة الأولى ال القليل

ب الكحــول ولا النظــر إلى الصــور  ــق بــدون �ش الطريــق الضيّ

، و... لقــد التقيتُ  ن الخلاعيّــة ولكــن مؤخّــرًا، أنــا أقــوم بالاثنــ�ي

». ّ بفتــاة وأمضيــتُ وقتًــا معهــا أكــثر ممّــا كان ينبغــي عــ�ي

»هل أقمت علاقة معها؟«

ــا  ــور، لكنّن ــى الف ــس ع ــناً، لي دّد: »حس ــرت ــك ب ــابَ ني أج

ــت الأمــور بسرعــة و...  ــة وحصل ــا للغاي انســجمنا مــع بعضن

ــك  ــت بذل ــد قم ــام. لق ــة أيّ ــذ بضع ــا من ــة معه ــتُ علاق أقم

ــن  ــر، ولك ــال الأم ــب شــديد حي ــا أشــعر بذن ــرةّ واحــدة وأن م

ــن.« ــا دواي ة ي ــري ــكوك الكب ــض الش ــا بع ي أيضً
ــاور�ن تس

ــر شــيئاً: إنَّ  ــن تذكّ ــك، ولك ــا ني ــك ي ي ســماع ذل
»يؤســف�ن

الله يحبّــك. طبعــاً أنــا لا أملــك كلّ الأجوبــة لكــنّ الكتــاب 

ن  أمــ�ي فهــو  بخطايانــا  فنــا  اع�ت »إذا  إننّــا  يقــول  المقــدّس 
ــم.«6 ــن كل إث ــا م ــا ويطهّرن ــا خطايان ــر لن ّ يغف ــىت ــادل، ح وع

66 يوحنا الأولى 1: 9.
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أنــا مُــدركٌ الــرّاع الــذي تواجهُــهُ لذلــك لا تنــى أنّ الله 

ن وعلينــا  يدعونــا إلى الــرّاع بشــكل صحيــح. نحــن لســنا كاملــ�ي

ــا لي  ــتَ به ف ــد اع�ت ــت ق ــا. وأن ــكوكنا وخطايان ف بش ــرت أن نع

والله ســيكافئك عــى صدقــك. إذا شــعرت بإغــراء التجربــة مــن 

ي ويمكننــا أن نصــىّي معــاً. واظــب عــى قــراءة  جديــد اتصّــل �ب

ّ وإن كنــتَ لا تفهــم! وبالمناســبة،  يمــان، حــىت كلمــة الله، بالإ

ي هــذه اللحظــة.«
ي أمــام الــربّ بالصــاة �ف

دعنــا نــأ�ت

بعــد أن صــىّ القــسّ دوايــن شــعر نيــك بالتشــجيع وتأمّل 

يمان. كمــا قــرّر أنّ الخطأ  ة الإ ي مســري
بــأن يتمكّــن مــن الثبــات �ف

ــد.  ــن يتكــرّر مــن جدي ــه مــع جيســيكا ل ــذي ارتكب الجنــ�ي ال

ي تلت، 
لكــنّ ذلــك القــرار كان قصــري الأمــد، ففي الأســابيع الــ�ت

ــد  ــك أعــذارًا لا تنتهــي للانفــراد بجيســيكا ومــن جدي وجــد ني

حصلــت بينهمــا علاقــة جنســيّة حميمــة مــرّاتٍ عديــدة. ومهمــا 

ــد  ــرةِّ الأولى فق ي الم
ــه �ف ــذي أحــسّ ب ــب ال ــعور بالذن كان الشّ

ــة  ــداً بطريق ــناً ج ــه حَس ــرُ كلُّ ــدا الأم ــاً، وب ــح الآن مكبوت أصب

مختلفــة. فهــو لــم يعــرف يومًــا فتــاةً بهــذا الجمــال ولا شــعر 

وبــات بأشــواق قويّــة كهــذه. وأصبحــت عــادات تنــاول الم�ش
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وبــات الكحوليّــة القويـّـة وأصبــح  لديــه تشــمل الآن الم�ش

ّ بعــد  ب بانتظــام مــع جيســيكا وأصدقائهمــا. ولكــن، حــىت يــرش

ــبت، كان  ــالي السّ ــع جيســيكا لي ــعِ م ــواه بالتمتُّ أن يســتهلك ق

ــة  ــة جماع ي كنيس
ــات �ف ــر الاجتماع ن والآخ ــ�ي ن الح ــ�ي ــرض ب يح

ي أمســيات الأحــد. إذ كان ذلــك الأمــر يمنحــه 
كاتاليســت �ف

ــاً ليخــرب بــه والديــه  شــعورًا أفضــل ويعطيــه موضوعــاً روحي

ــا يتّصــا. عندم

، ابتــدأ نيــك يتّفــق  /نوفمــرب ي
يــن الثا�ن وبحلــول شــهر ت�ش

ــة وأصبــح  ســون اللاهوتيّ أكــثر وأكــثر مــع أفــكار الدكتــور بي�ت

ّ عندمــا كان  ، حــىت يقــرأ الكتــاب المقــدّس بحــسٍّ نقــديّ أكــرب

ي 
يحــاول الاســتلهام مــن كلامــه. فهــو لطالمــا أحــبّ الشّــعر �ف

ي مــا يتعلّــق بمراعــاة أيّ تعليمــات أو تحذيــرات 
، أمّــا �ف المزامــري

ي الكتــاب المقــدّس، فلــم يعــد نيك يشــعر بالحاجة 
محــدّدة �ف

ف بتعامله  ّ. وقد اعــرت ي
إلى اعتبــار تلــك الكلمات بمعناهــا الحر�ف

ــن  ســون بفظاظــة خــال الأســابيع الأولى م ــور بي�ت ــع الدكت م

ــه  ــك بمعاملت ــدوره عــى ني ســون ردّ ب ــور بي�ت الصــفّ، والدكت

ــود ــاك موج ــدّأَ أيَّ ارتب ــئلته وه ــى كلّ أس ــاب ع ــف فأج بلط
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ّ أنـّـه  ي مقدراتــه الأكاديميّــة، حــىت
لديــه. كمــا أنـّـه شــجّع نيــك �ف

ــن هــو  ــه ليتمكّ ل زن ي م�
ــك وجيســيكا إلى العشــاء �ف اســتضاف ني

ســون مــن التعــرفّ إليهمــا بشــكل أفضــل. والســيّدة بي�ت

ــردّ  ــاد، توقّفــت جيســيكا عــن ال ــد المي ــة عي خــال عطل

اً  عــى هاتفهــا المحمــول. وعندمــا أعــادت الاتصــال بــه أخــري

فقــد كان ذلــك مــن أجــل كــر قلبــه والقــول لــه إنَّ علاقتهمــا 

ــه  ــرضّ إيمان ــاب وتع ــك بالاكتئ ــب ني ــف. أصي ــب أن تتوقّ يج

ــة أخــرى. ــة قويّ ب المتصــدّع إلى �ض

ــاة الأولى  ــا الله، لمــاذا؟ كانــت الفت صــىّ نيــك: »لمــاذا ي

ي أحببتهــا حقًــا. لمــاذا ســمحتَ بحصــول هــذا الأمــر 
الــ�ت

؟  ي
معــي؟ إذا كنــت حقيقيًــا، لمــاذا تقــوم دائمًــا بإفســاد حيــا�ت

هــل تســتمتع بجعــ�ي بائســا؟ً!«

ي منــه 
ن بشــأن الاكتئــاب الــذي يعــا�ن كان والــدا نيــك قلقــ�ي

هَُ مــع الــربّ. وقد أصيــب والد نيــك بالاضطراب  ولدُهمــا وســري

ي كتــاب بــارت إيرهمــان 
بوجــه خــاصّ عندمــا وجــد نيــك يقــرأ �ف

ــاب ّ الكت ــاس مــن يســوع: القصّــة وراء مــن غــري »ســوء الاقتب
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المقــدّس ولمــاذا«. لكــنّ قلــق والــده كان خفيفًــا بالمقارنــة مــع 

ي والدتــه عندمــا قــال لهــا نيــك: »قــد 
ي مــ�أت عيــن

الدّمــوع الــ�ت

يكــون الكتــاب المقــدّس حقيقيًــا بالنّســبة إليــكِ، لكنّــه ليــس 

». ّ حقيقيًــا بالنســبة إلي



الفصل الرابع

المُجاهِر في اللاأدريةّ

بحلــول أواخــر ينايــر، أصبــح نيــك لاأدريـّـاً جهــراً، أي 

شــخصًا لا يعــرف مــا إذا كان الله موجــودًا. مــع أنّــه لــم يكــن 

لحــاد الصريــح فهــو قد شــعر بأنّ  بإمــكان نيــك الاتفــاق مــع الإ

يسَــه  المســيحيّة خذلتــه. عــى ســبيل المثــال، كلّمــا ســأل قسِّ

ــم  ــدّس ل ــاب المق ي الكت
ــات �ف ــه أســئلة عــن الاختلاف أو والدَي

ــادرًا  ــون ق س ــور بي�ت ــن الدكت ــم يك ــات. ول ــم إجاب ــن لديه تك

عــى تقديــم أمثلــة جيّــدة فحســب، بــل كان 

 ّ ّ بنيــك أيضًــا، حــىت لديــه اهتمــام شــخصي

ي عــدّة
أنـّـه كان يدعــوه إلى تنــاول العشــاء �ف
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كة  مناســبات. أمّــا قسّــيس نيــك الــذي لطالمــا وعــظ عــن »ال�ش

ّ مــن تذكّــر اســم  الأخويـّـة« و»الصــدق« فهــو لــم يتمكّــن حــىت

 . نيك

ة. إن كان الله موجــودًا حقّــاً،  كانــت لــدى نيــك أســئلة كثــري

ــانٍ  ي إيم
ــشَ �ف ــةٍ والعي ــقَ أكذوب ــا تصدي ــب منّ ــل كان ليطل فه

أعمــى ببســاطة؟ كان قــسّ الشّــبيبة الــذي يعرفــه نيــك يحــبّ 

أن يتكلّــم عــن مــدى عظمــة الله. وكان يقــول دائمــاً إننّــا 

ــا أن نعــرف الكثــري  ــة خاطئــة، لا يمكنن يّ ــا كائنــات ب�ش بصفتن

ــا  ــاً: إذا كنّ ــك متأمّ ــر ني ــنا. فكّ ــاء أنفس ــن تلق ــور م ــن الأم م

ــن  ــف يمك ــا فكي ي معرفتن
ن لهــذه الدرجــة وفاســدين �ف ــ�ي خاطئ

ــدًا لهــذه الدرجــة مــن  لقسّــيس الشــبيبة لــديّ أن يكــون متأكّ

معرفتــه؟ كيــف يمكنــه معرفــة أنّ الكتــاب المقــدّس هــو كلام 

ــأنّ  ــع ب ــع الجمي ــاذا لا يقُن ــدرة فلم ّ الق الله؟ وإذا كان الله كلي

ــم كلّ هــذا اللغــط؟ ــاب المقــدّس حــقّ؟ ل الكت

ــاور  ــه كمح ــون وفعاليّت س ــور بي�ت ــة الدكت ــبب صداق بس

لَ نيــك اســمَه  ي المســائل الخاصّــة بمادّتــه ســجَّ
وكفاءتــه �ف

ي صــف النقــد النــصّي الــذي يعطيــه الدكتــور
بحمــاس �ف
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ي الربيــع. وكانت إحــدى متطلّبات 
ســون للفصــل الــدّراسي �ف بي�ت

ــف مــن  ي الإختصــاص تتألّ
ــة �ف ــة ورقــة بحثيّ هــذا الصــف كتاب

يــن صفحــة، وقــد حمّــس ذلــك خيــال نيــك. أراد أن  ع�ش

ي الكتــاب المقــدّس: 
ــة �ف ــاً بعنــوان »السّقــة الأدبيّ يكتــب بحث

ــة«، وقــد  ــاب المقــدّس مــن الأســاط�ي الوثنيّ كيــف سرقَ الكت

ــا هــو  ــه. وبينم ــب رأي ســون ليطل ــور بي�ت ــب الدكت قصــد مكت

 ّ كي ــري ــيّ أم ــل إفريق ــدم برج ــب كاد أن يصط ــل إلى المكت داخ

طويــل القامــة ومفتــول العضــات كان قــد أطفــأ الأنــوار لتوّه.

ســون  ــور بي�ت ســأله نيــك: »هــل تعــرف مــا إذا كان الدكت

ــوم؟« ــه الي ي إلى مكتب
ســيأ�ت

ي 
ي الواقــع، ســيغيب للأســبوع بكاملــه. فشــقيقته تعــا�ن

»�ف

ســون إلى  مــن مشــاكل طبيّــة فجائيّــة وقــد ســافر الدكتــور بي�ت

». ن أوريغــون صبــاح اليــوم ولــن يعــود قبــل يــوم الاثنــ�ي

ي ســماع ذلــك. آمــل ألاّ يكــون 
قــال نيــك: »آه لا، يؤســف�ن

اً جــداً.« الأمــر خطــري

أومأ الرجل برأسه وانتظر نيك ليتابع كلامه. 
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ي صــف النقــد النــصّي 
»اســمي نيــك. أنــا متســجّل �ف

ي لهــذا الفصــل الــدراسي وأردتُ التحــدّث مــع الدكتــور 
الدّيــن

ــأجريه.« ــذي س ــث ال ــن البح ــون ع س بي�ت

ــنطن،  ــال واش ــا جم ــك، أن ــا ني ــك ي ــاء ب ي الالتق
ــرّ�ن »ي

ســون.« المــدرسّ المســاعد الجديــد للدكتــور بي�ت

ــتَ  ــك. إنتظــر لحظــة، أن ــاء ب ي الالتق
ــرّ�ن ــك: »ي ــال ني ق

جمــال واشــنطن؟ أي جمــال واشــنطن لاعــب خــطّ الهجــوم 

ــردام؟« ي نوت
ــابق �ف السّ

ضحك جمال: »لديك حقّاً ذاكرة جيّدة.«

ــدت عــى مشــاهدتك  ي اعت
ــن ــر أنّ »هــذا مســتحيل! أتذكّ

ي المدرســة 
ي أن الرياضيّــة« عندمــا كنــتُ �ف عــى قنــاة »إي أس �ب

ــا  ــك كنــت لاعبً ــردام لكنّ ــم أكــن مشــجّعًا لنوت ــطة! ل المتوسّ

اً لأجلــك عندمــا خلعــتَ كتفــك.« مذهــاً! حزنــت كثــري

ي ذلــك 
قــال جمــال مــع ابتســامة: »هــذا لطــف منــك. �ف

الوقــت أنــا أيضــاً أصُبــت بالإحبــاط الشــديد. بســبب خطــوة 

ي رابطــة كــرة القــدم.
خاطئــة واحــدة ضاعــت أحلامــي �ف
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كنــتُ أعيــش مــن أجــل كــرة القــدم، ولكــن.. أظــنّ أنّ الــرب 

ــه أكــثر  ز علي ــ�ي ك ي عــى ال�ت
ــة ليســاعد�ن ــك التجرب اســتخدم تل

». ي
ــا�ت وعــى إعــادة تقييــم أولويّ

فوجــئ نيــك لمعرفــة أنّ المــدرسّ المســاعد للدكتــور 

ســون كان نجــم كــرة قــدم ســابق. وكان مُحرجًــا مــن  بي�ت

اف بأفــكاره إذ لــم يكــن بإمكانــه التصــوّر بــأنّ لاعــب كرة  الاعــرت

قــدم قــد حصــل عــى أكــثر منحــة دراســية مرموقــة لطــابّ 

ــه  ــة من ي محاول
ــأل �ف ــمّ س ــي. ث ــرمَ الجامع ي الح

ــوراه �ف الدكت

ه سريعــاً: »إذًا يــا جمــال، مــاذا فعلــتَ  لتغيــري مجــرى تفكــري

ــردام؟« ــن نوت ــك م ــذ تخرجّ من

ى. أكملــتُ شــهادة الماجســت�ي لأربع ســنوات  »حســنًا، لــنر

ي 
ي كليّــة دالاس للاهــوت ثــمّ عملــتُ مــع أحــد أفضــل أســاتذ�ت

�ف

ي مؤتمرات بشــكل منتظــم. ومؤخّراً 
ي النقــد النــصّي وتكلّمــت �ف

�ف

ي المخطوطــات الكتابيّــة«. 
أنــا أجــري دراســات وبحــوث �ف

ي السّــماع عــن البحــث 
توقّــف جمــال قليــاً ثــمّ قــال: »أرغــب �ف

ي 
ــاول جرعــ�ت ــتُ خارجــاً لتن ي كن

ــن ــك ولكنّ ــا ني ــه ي ــذي تجري ال

؟ ّ . هــل لديــك الوقــت للانضمــام إلي ن الصباحيّــة مــن الكافيــ�ي
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ي ســماع آرائــك عــن النقــد 
يمكننــا مناقشــة أفــكارك، وأرغــب �ف

النــصّي والكتــاب المقــدّس.«

»بــكلّ تأكيــد، هيّــا بنــا!« لــم يســتطِع نيــك تصديــق ذلك. 

ي 
فهــو عــى وشــك بــدء محادثــة دينيّــة مــع رجــل كان يعُتــرب �ف

ــة  ــدم الجامعيّ ــرة الق ي ك
ــوم �ف ــب هج ــل لاع ــضى أفض ــا م م

عــى مســتوى الأمّــة.



الفصل الخامس

هــل اســتعارت المســيحيّة مــن الأســاطير 
الوثنيّــة؟

انتظــر نيــك لينتهــيَ جمــال مــن احتســاء أوّل رشــفة مــن 

ــة  ي »السّقــة الأدبيّ
ي تســمية بحــث

ــر �ف ــمّ قــال: »أفكّ القهــوة ث

الكتــاب المقــدّس مــن  الكتــاب المقــدّس: كيــف سرق  ي 
�ف

ــة«.« ــاط�ي الوثنيّ الأس

قــال جمــال: »هــذا مثــري للاهتمــام«. أخــذ رشــفةً أخــرى 

. مــا  ءٌ واحــد يثــري فضــولي ي
ثــمّ قــال: »هنالــك �ش

ــتذكرها  ي س
ــ�ت ــة ال ــادر الأكاديميّ ــي المص ه

ــأنّ الكتــاب المقــدّس قــد سرق  للتوثيــق ب

مــن الأســاط�ي الوثنيّــة؟«
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»ممــم... لســتُ متأكّــداً مــن ذلــك. لــم أجــد أيّ مصــادر 

بعــد لكــن أظــن أنَّ الأمــر لــن يكــون شــديد الصعوبــة. قــرأتُ 

ي إحــدى روايــات دان بــراون وشــاهدتُ فيلمــاً 
عــن الموضــوع �ف

ي 
ــن ــا أنّ ــة »هيســتوري«. كم ــاة التاريخي ــه عــى القن ــاً عن خاصّ

شــاهدتُ فيديــو عــى يوتيــوب عنوانــه...«

»تسايت-غايســت«، ضحــك جمــال قليــاً وهــو ينهــي 

ــا نيــك، لاســيما  ّ ي ي جملــة نيــك: »طبعــاً هــذا الفيديــو شــع�ب

ي المســاكن الجامعيّــة، لكــن لــو كُنــت مكانــك لكنــتُ أحــذر 
�ف

يــط الفيديــو  ي بحــث جامعــيّ. ف�ش
شــارة إليــه كمرجــع �ف مــن الإ

ــة عــدد قليــل  ــة. ثمّ ي الأوســاط الأكاديميّ
هــذا يعُتــرب مزحــةً �ف

ــيحيّة  ــأنّ المس ــدون ب ــون يعتق ــن لا يزال ــاتذة الذي ــن الأس م

ء  ي
ــرش أيّ �ش ــمّ ن ــم يت ــة، ول ــاط�ي الوثنيّ ــن الأس ــتعارت م اس

أكاديميّــاً حــول هــذا الموضــوع مؤخّــراً، ولكــن«، أضــاف 

ــن إيجــاد  ــت م ــاً: »إذا تمكّن ــة قلي ــع ابتســامة خبيث ــال م جم

ــعيدًا!« ــا س ــازاً. حظًّ ــك ممت ــيكون بحث ــة فس ــق تاريخيّ وثائ

ــذي  ــا ال ــه: »م ــب قول ــا يج ــدًا ممّ ــك متأكّ ــن ني ــم يك ل

تعنيــه؟«



هل الكتاب المقدّس صحيح... حقّا؟ً 42

ن 
ّ ن الأكاديمي�ي ي أكــثر الأوســاط المتقدّمة بــ�ي

ّ �ف »حســناً، حــىت

ــال، هــذه  ، كأوســاط رابطــة آيفــي عــى ســبيل المث ن ــ�ي الدينيّ

ي مفادهــا أنّ المســيحيّة اســتعارت مــن الأســاط�ي 
الفكــرة الــ�ت

ي 
ــه �ف ــت علي ــا كان ــة بم ــداً مقارن ــعبيّة أب ــد ش ــم تع ــة ل الوثنيّ

ــات وفيديوهــات عــى  ــراه الآن هــو رواي ــا ن . كلّ م ــا مــضى م

ــرش  ــة. ودُور الن ــق التاريخيّ ــام للوثائ ــاب ت ــع غي ــوب م اليوتي

ء عــن هــذا الموضــوع بســبب  ي
الأكاديميّــة لا تنــرش أيّ �ش

ــكل بســاطة.« ــة ب عــدم وجــود أد�ن الأدلّ

سأل نيك: »لا أدلّة؟«

ــك  ــا ني ــوع ي ــذا الموض ــن ه ات ع ــا�ض ــتُ مح ــد ألقي »لق

ــا.  ــاد كلِّه ــاء الب ي أنح
ــي �ف ــرم الجامع ــات الح ــام مجموع أم

ــاً  ــأون طبع ــوع ويفُاج ــذا الموض ــن ه ــون م ــابّ مذهول الط

ــان،  ــن موســوعة الأدي ــور ج. ســميث م ــسَ الدكت ــا أقتب عندم

ت  ي اعتــرب
ي تمــوت وتقــوم مــن المــوت الــ�ت

»إنّ فئــة الآلهــة الــ�ت

اً ومحــطّ تحقيــق العلمــاء، ينبغــي  ي مــا ســبق موضوعًــا كبــري
�ف

ايضــاح فهمهــا اليــوم عــى أنهّــا كانــت إلى حــدّ كبــري تســمية 

خاطئــة مبنيّــة عــى صياغــات خياليّــة ونصــوص متأخــرة جــداً
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ي غاية الغموض«.«7
أو �ف

تناول نيك قضمة من كعكته بنكهة القهوة.

ــور  ــل. إنّ الدكت ــن التفصي ــد م ــك بالمزي ح ل ي أ�ش
ــن »دع

كليّــة  مــن  الدكتــوراه  شــهادة  عــى  الحائــز  بويــد  غريــغ 

برينســتون للاهــوت، والدكتــور پــول رودز إيــدي الحائــز عــى 

شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة ماركيــت يتّفقــان مــع ســميث. 

ــاه.« ســحب  ــا كتب ــك شــيئًا ممّ ــرأ ل انتظــر لحظــة وســوف أق

جمــال جهــاز كينــدل الخــاص بــه ووجــد الصفحــة المطلوبــة.

العلمــاء  معظــم  شــكّك  »لقــد  هــي.  هــا  »حســنًا، 

ــوت  ي تم
ــ�ت ــة ال ــة القديم ــة الآله ي فئ

ــداً �ف ــاصرون تحدي المع

وتقــوم مــن المــوت. وبالمختــر المفيــد، عندمــا يجــري 

ن أنّــه 
ّ تحليــل كلّ واحــدة مــن تلــك الأســاط�ي بالتفصيــل يتبــ�ي

إمّــا لــم تحصــل وفــاة فعليّــة أو قيامــة فعليّــة، إمــا لا يوجــد 
ــر!««8 ــادئ الأم ــذ ب ّ من ــ�ي ــه فع إل

77 ي موســوعة .
ي تمــوت وتقــوم مــن المــوت«، �ف

جــي. زي. ســميث. »الآلهــة الــ�ت
الأديــان، طبعــة م. إليــاد، المجلّــد 4 )نيويــورك: ماكميــان، 1987(، 521. اقتبســها 

بويــد وإيــدي، ربّ أم أســطورة؟، 53.

88 بويد وإيدي، ربّ أم أسطورة؟، 53..
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علّق نيك وهو يحتسي قهوته: »هذا مث�ي للاهتمام.«

ي حــالات قليلــة تــمّ ذكــر 
تابــع جمــال: »ومــع أنـّـه �ف

الوفيّــات إلاّ أنـّـه طبعــاً لــم يتــمّ ذكــر أيّ قيامــة. وأحــد أكــثر 

الكتــب المشــكّكة المعروفــة حــول هــذا الموضــوع هــي مــن 

تأليــف تيــم كالاهــان، محــرّر مجلّــة »ســكيبتيك« ومؤلّــف 

كتــاب »المصــادر السريـّـة للكتــاب المقــدّس«، وعملــه يقتــر 

ي مــن عــى المســتوى الأكاديمــيّ".  أكــثر عــى المســتوى الشّــع�ب

ــر  ــاز حاســوبه. أذك ــدل وأخــرج جه ــاز الكين ــال جه ــق جم أغل

ي قلــب 
يمــان �ف ي شــاهدت فيديــو مــن حلقــات "الإ

يــا نيــك أنـّـن

وبل حــول هــذا الموضــوع.  ان"9 مــن تقديــم لي ســرت النــري

نــت ويمكنــك مشــاهدته. لا  ي أبحــث عنــه عــى الان�ت
دعــن

ــق.« ــة دقائ ــه بضع ــى مدّت تتخطّ

وبل، خرّيــج جامعــة ييــل  شــاهد نيــك بينمــا كان لي ســرت

ي جريــدة شــيكاغو تريبيــون، يجــري مقابلــة
وصحفــي ســابق �ف

99 . تمّــت . ي
و�ن لكــرت وبل الإ ن الأمــوات؟« مــن موقــع لي ســرت »هــل قــام يســوع مــن بــ�ي

ــطس 2010،  ي 28 آب / أغس
ــه �ف زيارت

http://www.leestrobel.com/videoserver/video.php?clip=strobelT1115
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ي مجلّــة ســكيبتيك، 
ي �ف

مــع تيــم كالاهــان، المحــرّر الدّيــن

والدكتــور غــاري هابرمــاس، رئيــس قســم الفلســفة واللاهــوت 

ــة  ي دكتــوراه مــن ولاي
ــز عــى شــهاد�ت ي والحائ

�ت ي جامعــة ليــرب
�ف

ــفورد: ــة أوكس ــيغان وجامع ميش

ــاً عــى أنّ يســوع النــاصري  وبل: يتّفــق كلّ العلمــاء عملي ســرت

ــب.  ــوت الله وصُل ــن ملك ّ ع ــرش ــرن الأوّل وب ي الق
ــاش �ف ع

ي 
ولكــن مــا حصــل بعــد ذلــك هــو أكــثر مســألة جدليّــة �ف

ــالي  ــخ. هــل قــام يســوع مــن الأمــوات وأثبــت بالت التاري

صحّــة ادّعائــه بأنـّـه ابــن الله؟ أو هــل تأتينا تلــك المعلومة 

، كلّ  ن ؟ بالنســبة إلى المســيحيّ�ي مــن الخرافــات والأســاط�ي

ء يتوقّــف عــى القيامــة. ي
�ش

ــك  ي كتاب
ح �ف ــرت ــت تق ــم. أن ــا تي ــك ي ــدأ مع ي أب

ــن دع

طــاق بــل أنهّــا  أنّ قيامــة يســوع ليســت حقيقيّــة عــى الإ

مجــردّ قصّــة جــرت إعــادة تركيبهــا مــن الأســاط�ي الســابقة 

ي كتابــك بشــكل خــاصّ 
والأديــان الغامضــة. وتذكــر �ف

ــك أن  ــل يمكن ــس. ه ــس وأتي ــس وأدوني ــص أوزيري قص

ــك؟ ــا معــنى كلّ ذل ح لن ــرش ت
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كالاهــان: حســناً، كان يوجــد روايــات عن المــوت والقيامة يعود

تاريخهــا إلى أيـّـام إيزيــس وأوزيريــس كما قلــتَ، ومعروف 

غريقيــة عبادتــه  ي الأســاط�ي الإ
ــه أصبــح لديونيســوس �ف أنَّ

يموتــون  الروايــات  تلــك  كلّ  ي 
�ف المنفصلــة.  الخاصّــة 

يمزقّــه  ديونيســوس  فمثــاً   - مروّعــاً  موتـًـا  جميعهــم 

ــدياً  ــون جس ــمّ يقوم ــه - ث ــاً ويأكلون ــان إرب ــرة التيت الجباب

ــوات. ن الأم ــ�ي ــن ب م

هابرمــاس: دعنــا نأخــذ مثــال أدونيــس، وهــو ربمــا أقــدمُ إلــهٍ 

لدينــا بشــأنه أوضــح الأمثلــة عــى قيامتــه مــن الأمــوات. 

لدينــا أربــع قصــص تخــرب أنّ أدونيــس أقُيــم مــن الموت. 

ي ب.م. 
يعــود تاريــخ أقــدم واحــدة منهــا إلى القــرن الثــا�ن

ن  بــ�ي مــا  تاريخهــا إلى  الأخــرى فيعــود  القصــص  أمّــا 

ــا  ــة لدين ــدم قصّ ــا أق ــع ب.م. أمّ ي والراب
ــا�ن ن الث ــ�ي القرن

ي 
عــن أتيــس فيعــود تاريخهــا إلى القــرن الثالــث ب.م. و�ف

ن أنَّ ديانــة إيزيــس وأوزيريــس تعــود تاريخيّــاً إلى مــا  حــ�ي

ــس  ي إيزي
ــة �ف ــد أي قيام ــاً، لا يوج ــيحيّة حتم ــل المس قب

ــوات. ــن الأم ــام م ــس لا يقُ ــد أوزيري ــس. وبالتحدي وأوزيري
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وبل: حسناً يا تيم، كيف تردّ على ذلك؟ س�ت

ي غالب الأحيان النُسَــخ  الوحيدة
شــارة إلى أنهّ �ف كالاهان: أودّ الإ

ي وقــت 
ي نمتلكهــا عــن الأســاط�ي كِتابــةً قــد ظهــرت �ف

الــ�ت

لدينــا  أيضــاً  الأحيــان  غالــب  ي 
�ف ولكــن  متأخّــر،  جــدُّ 

ــى أوانٍ  ــور ع ــكل ص ي ش
ــاط�ي �ف ــن الأس ــة ع ــض الأدلّ بع

ــذا  ــة وســياق الأحــداث. ل لشــخصيات أســطورية مختلف

فنحــن متأكّديــن تمامًــا مــن أنّ تلــك القصــص كانــت 

. ــري ــك بكث ــل ذل ــفهيًا قب ــروى ش تُ

ها من ي أو غ�ي
هابرمــاس: إذا كنّا نتكلّم عن رســومات عــى الأوا�ن

ّ هنــاك لا تــزال القيامــة غــري واردة. ليــس   النقــوش فحــىت

لدينــا أيّ بيانــات عــن آلهــة قائمــة مــن المــوت قبــل 

. ي
ــا�ن ــرن الث الق

ــدر  ن مص ــ�ي ــاً ومئت ــاء ألف ــرًا بإحص ــت مؤخّ ــد قم لق

ــذ العــام 1975 باللغــات  ــرش من ء نُ ي
عــن القيامــة. كلّ �ش

تلــك  إلى  وعُــدتُ  يـّـة،  ز والانكل�ي والفرنســيّة  الألمانيّــة 

الذيــن العلمــاء  عــدد  عــن  بينهــا  المصــادر وبحثــتُ 
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ن  يحتلّــون مناصــب جامعيّــة مثــاً، وعــدد غــري المســيحيّ�ي

ــن  ــة، وعــدد الذي ــون بالقيام ــن لا يؤمن ــن بينهــم والذي م

يقولــون مــن بينهــم إنّ الآلهــة الغامضــة هــي بطريقــة مــا 

إلهــام محتمــل للمســيحيّة، وتمكّنــتُ مــن إحصــاء عــدد 

ن العلمــاء  ن عــى أصابــع اليــد الواحــدة مــن بــ�ي المشــكّك�ي

. هــذه أقليّــة ملفتــة. ن الألــف ومئتــ�ي

كالاهان: ليس تماماً. لا أزال أقول إنهّ كان يوجد فكرة شائعة عن

 إله يموت ويقوم من الأموات قبل أياّم يسوع.

وبل: حسنًا، هذا ليس ما قاله الدكتور هابرماس. س�ت

كالاهــان: حســنًا، ســيكون علينــا أن نتّفــق عــى الاختــاف عــى 

ذلك.

وبل: لكنّ أحدكما ليس على صواب. س�ت

هابرمــاس: حســناً يــا تيم، إذا كنت ستتمسّــك بفكــرة وجود إله

يمــوت ويقــوم قبــل يســوع، فــأودّ أن أســألك أيــن الأدلّة؟
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ي بــادئ الأمــر إن أســطورة ديونيســوس 
كالاهــان: أودّ أن أقــول �ف

قــد تســبق يســوع زمنيّــاً، ونعــم هــي لا تذكــر الصلب على 

ي لا أرى أنّ هــذه نقطــة هامّــة جداً.  ّ
وجــه التحديــد، ولكــن

فجميعهــم يتعرضّــون لمــوت شــنيع ومؤلــم للغايــة.

لأوّل  تاريخــاً  ي 
تعطيــن أن  عليــك  ســيكون  هابرمــاس: 

ديونيســوس،  إلى  بالنســبة  لأنـّـه  والكتابــات  النقــوش 

ســابق  ديونيســوس  بــأنّ  يظــنّ  أحــداً  أعــرف  لا 

للمســيحيّة. أقلّــه بالنســبة إلى الجــزء المتعلّــق بالقيامــة.

ك به هو أنّ الأسطورة ي أن أخ�ب
كالاهان: حسناً، آه، كلّ ما يمكن�ن

تقــول إنّ الجبابــرة التيتــان مزقّــوه وأكلــوه وأنـّـه أقُيــم مــن 

ن الأمــوات. بــ�ي

هابرماس: ولكن ما هو التاريخ؟ ما هو التاريخ؟

ي 
ــ�ت ــات ال ــة للكتاب ــة الأصليّ ــخ الكتاب ــرف تاري ــان: لا أع كالاه

غريقيّــة،  ، أي الأســاط�ي الإ ن أيدينــا. بالنســبة للأســاط�ي بــ�ي

فــإنّ معظــم مــا لدينــا مــن أســاط�ي  إغريقيّــة قــد ظهــر 

ي وقــت لاحــق، إلاّ أننّــا نعــرف أنهّــا
ي الكتابــات الأثريّــة �ف

�ف
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ي تمُثّلهــا 
ي وقــت ســابق لأنّ الرسّــومات عــى الأوا�ن

رُويـَـتْ �ف

وتظُهــر أنهــا تعــود إلى زمــنٍ قديــم.

هابرمــاس: لكنّ القصد والسّــؤال هو »هــل يوجد قيامة؟« وبما

 ّ ــىت ي ح
ــا�ن ــرن الث ــل الق ــة قب ــر لأي قيام ــد ذك ــه لا يوج أنّ

القــرن الرابــع حيــث تــمّ ذكــر أوّل حــالات قيامــة، يمكننــا 

ن  ــ�ي ن القرن ــ�ي ــة ب ــالات قيام ــت ح ــا حصل ــه ربمّ ــول إنّ الق

ــك. لا  ــرُ ذل ــات تذك ــد بيان ــن لا يوج ــع ولك ي والراب
ــا�ن الث

ــف. ــك الموق ــى ذل ــاً ع ــل اطلاق ــد أيّ دلي يوج

غريــب  بمزيــج  نيــك  الفيديــو، شــعر  انتهــى  عندمــا 

ــر  ــعر بالتقدي ــد ش ــه. لق ي داخل
ــ�ي �ف ي تغت

ــ�ت ــاعر ال ــن المش م

ــه عــى  ي مناقشــة هجوم
ــه �ف ــل واجب ــام بكام ــق ق لرجــل متألّ

المســيحيّة، وشــعر بالانزعــاج لاحتمــال أن يكــون مخطئــاً 

حيــال هــذا الموضــوع.

قطع جمال حبل أفكاره: »إذا ما رأيك يا نيك؟«

ــذه  ــن ه ــن أيّ م ــة ع ــاً فعليّ ــرِ أبحاث ــم أج ــرف. ل »لا أع

ــد.« ــور بع الأم
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نظر جمال إلى نيك ليســمح له باســتيعاب ما ســمعه للتوّ.

ســون ذكــر أنّ  ي ظننــتُ أنّ الدكتــور بي�ت ّ
تابــع نيــك: »لكــن

ي الأمــر شــيئاً مــن الحقيقــة.«
�ف

ــذي  ام ال ــار كلّ الاحــرت ــال حارصــاً عــى اظه ابتســم جم

ســون وكذلــك كلّ تقديــره للمنحــة الدراســيّة  يكنّــه للدكتــور بي�ت

الكاملــة ومركــز المــدرِّس المســاعد اللذيــن منحهما لــه الدكتور 

ي أشــكّ  ّ
ي أنّــه ربمــا ذكــر الأمــر، لكــن

ســون: »أنــت محــقّ �ف بي�ت

ــه وببســاطة لا توجــد  نّ
ــه لأ ة مكثّفــة عن ــه ألقــى محــا�ض ي أنّ

�ف

ــه مجــردّ رأي  ــك المعتقــدات. إنّ ــات تل ثب ــة لإ ــة تاريخيّ أي أدلّ

لديــه.«

ابتــدأ شــعور نيــك بعــدم الارتيــاح يــزداد. فأمامه شــخص 

ســون فحســب، بل بــدا قادراً  ي نظريـّـة الدكتــور بي�ت
لا يشــكّك �ف

ــة عــى تحدّيهــا. كان ردّ جمــال متعارضــاً  مــن الناحيــة الفكريّ

ي كان أصدقــاؤه المســيحيّون 
مــع الأجوبــة التبســيطيّة الــ�ت

الســابقون قــد قدّموهــا لــه.

ي عــى 
وبينمــا كان يتصــارع مــع هــذه الأفــكار، قــرّر أن يــأ�ت
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ــن  ــاذا ع ــت. »م ــو تسايت-غايس ي فيدي
ــر ورد �ف ــم آخ ــر اس ذك

ائيّــة أكــثر  اس يــا جمــال؟ لقــد ســمعتُ عــن الأسرار المي�ث ميــثر

ممّــا ســمعتُ عــن أيّ مــن الآخريــن، ولــم أســمع كالاهــان أو 

ــة موجــودة؟« ائيّ هابرمــاس يتحدّثــان عنهــا. هــل كانــت المي�ث

ــي  ــل دُع ــن ه ــودة.10 ولك ــة موج ائيّ ــت المي�ث ــم، كان »نع

ــأيّ  ــمع  ب ــم أس ــم"؟ لا. ل ــور العال ــن الله" أو "ن اس "اب ــثر مي

ي 
ا�ئ . ويقــول العالــم الميــثر ّ ي

ا�ئ ي الأدب الميــثر
ادّعــاءات مماثلــة �ف

ريتشــارد غــوردن بشــكل قاطــع إنّــه لــم تحصــل "أي وفــاة أو 
ــا«.«11 اس. ولا أيّ منه ــثر ــة لمي ــن أو قيام دف

ــن.  ــر عــى مَ ــن أثّ ــرب هــو مَ ــال: »الســؤال الأك ــع جم تاب

اطوريـّـة الرومانيّــة،  مــع ظهــور المســيحيّة عــى مســتوى الام�ب

مــن الواضــح أنّ الديانــات الأخــرى اعتمــدت بعــض تعاليــم 

ــا ــاع أو ربمّ المســيحيّة وممارســاتها لوقــف موجــة رحيــل الأتب

1010 : بحــث عــن الأجوبــة )هوليــداي،  ي
راجــع جــوش ماكدويــل، شــيفرة دا فينــ�ش

.38 ،)2006 بوكــس،  كي  غريــن  فلوريــدا: 

1111 ــوت،  ي )ألدرش
ــا�ن ي والروم

ــا�ن ــم اليون ي العال
ــة �ف ــورة والقيم ــوردون، الص ــارد غ ريتش

المملكــة المتّحــدة: فاريــوروم، 1996(، 96. اقتبــس منــه ماكدويــل، شــيفرة دا 
.38 ، ي

فينــ�ش
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ي 
ن إلى طرفهــا.12 يكمــن المفتــاح هنــا �ف لجــذب المســيحيّ�ي

ائيّــة  التواريــخ. وفقًــا للأدلّــة المتوفّــرة، لــم تكســب المي�ث

ّ بعد العــام 100 ب.م.13  اطوريـّـة الرومانيّــة حــىت ي الام�ب
مكانــةً �ف

العبــادة  ي 
�ف  ّ اختصــاصي وهــو  ين  ماســري ف�ي م.ج.  ويؤكّــد 

ّ أقــدم مــن نهايــة  ي
ا�ئ ائيّــة، أنّــه لا يوجــد أي تمثــال ميــثر المي�ث

ي 
ّ التحقيقــات الأوســع نطاقــاً �ف القــرن الأوّل ب.م.، وحــىت

ــذ  وف من ز ــ�ي ــل ف ــاد جب ــت رم ــة تح ــة المدفون ــاي المدين بومب

ن صــورة  ي تأمــ�ي
ّ الآن �ف ثورانــه عــام 79 ب.م. لــم تنجــح حــىت

ــه.«14 ل ــك الإ ــدة لذل واح

فبِمــا  رأســه،  ب  يــرض بصــداع  يشــعر  نيــك  ابتــدأ 

قــى لــه مــن طاقــةٍ شَــكر جمــال عــى مشــاركته بــكل  تبَّ

الجامعيّــة.  غرفتــه  إلى  عائــداً  وغــادر  الأمــور  هــذه 

1212 ي 
ي مراحلهــا المبكّــرة«، �ف

غــر، »الأديــان الغامضــة والمســيحية �ف ز بــروس م. مي�ت
ــس  ــل، 1968(، 11. اقتب ــدا: ه. ج. بري ــدن، هولن ــة )لي ــة والأدبي الدراســات التاريخيّ

.38 ، ي
ــ�ش ــيفرة دا فين ــل، ش ــه ماكدوي من

1313 ي 
ي مراحلهــا المبكّــرة«، �ف

غــر، »الأديــان الغامضــة والمســيحية �ف ز بــروس م. مي�ت
ــس  ــل، 1968(، 11. اقتب ــدا: ه. ج. بري ــدن، هولن ــة )لي ــة والأدبي الدراســات التاريخيّ

.38 ، ي
ــ�ش ــيفرة دا فين ــل، ش ــه ماكدوي من

1414 ــدوس، 1963(.  ــاتو ووين ــدن: تش ــرّي )لن ــه ال ل اس: الإ ــثر ين، مي ــري ماس م. ج. ف�ي
.38 ، ي

ــ�ش ــيفرة دا فين ــل، ش ــه ماكدوي ــس من اقتب
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ي الكثــري مــن المعلومــات التاريخيّــة 
لــم يكــن عليــه التفكــري �ف

ي 
ة  �ف الصعبــة فحســب، بــل قــد ظهــرت اليــوم تحديـّـات كبــري

ــدأ  ن غــادر قطــاره المحطّــة ابت ــة أيضــاً. حــ�ي ته اللاأدريّ مســري

ــة  ــت الآن رجرج ــد أت ــا ق ــكّة. وه ــن الس ــرج ع ــرج ويخ ج ي�ت

ي الحــرم 
ي �ف

هاتفــه المحمــول، بينمــا يشــدّ نفســه عــى المــ�ش

الجامعــي كمــا وأنهّــا تعــزّز ذلــك الشــعور فأخرجتــه مــن تأمّلــه 

ي 
العميــق وقــد فوجــئ أكــثر جــداً بعــد بالرســالة النصيّــة الــ�ت

قرأهــا. إنهّــا مــن جيســيكا. 

»مرحبــاً يــا نيــك! كنــتُ أتســاءل مــا إذا كان بإمكاننــا أن نلتقــي. 

ــهر  ــا الشّ ــك به ي عاملتُ
ــ�ت ــة ال ــبب الطريق ــوء بس ــعرُ بالسّ أش

ــا حقــاً أفتقــدك.« ي وأن
المــا�ض



الفصل السادس

نزهة على درب كاتي

. وبينما  ي اليــوم التــالي
وافــق نيــك عــى الالتقاء بجيســيكا �ف

ي الحــرم الجامعــي، أعادتــه 
وقــف ينتظرهــا خــارج ســتاربكس �ف

ي التقيــا فيهــا وأوقــاتِ الضحــك 
الذكريــات إلى الليلــة الــ�ت

ــا  ــغفهما. عندم ــوّقة وش ــاتِهما المش ــا ونقاش ــاركا فيه ي تش
ــ�ت ال

ــا  ــد دخولهم ــاك. وعن ــا بارتب ــت جيســيكا، ابتســما كلاهم وصل

إلى المقهــى، رأى نيــك جميــع الطــابّ الذيــن يدرســون وشــعر 

ــه قــد يكــون مــن الأفضــل لهمــا التوجّــه  أنّ

إلى مــكان آخــر.

ــيكا،  ــا جيس ــظّ ي ــكان مكت ــذا الم »ه
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. هــل لديــك الوقــت لذلــك؟« ي
ي عــى درب كا�ت

لنذهــب ونمــ�ش

وبات وأخذها معنا.« »بالطبع، بامكاننا طلب الم�ش

ــك  ــيكا وني ــبة إلى جيس ــاداً بالنس ــاً معت ي مكان
كان درب كا�ت

ــاً  ــا تلقائي ــادت إليهم ــة وع ــة الهوائيّ ــوب الدراج ــض ورك للرك

ي أمضياهــا معــاً. بعــد مــرور 
ذكريــات الأوقــات الممتعــة الــ�ت

أقــلّ مــن خمــس دقائــق عــى نزهتهمــا، اســتدارت إليــه 

جيســيكا محاولــةً كبــت دموعهــا وقالــت: »لقــد افتقدتــك 

ي أن أتــركك  اً يــا نيــك. كنــتُ عــى خطــأ. لــم يكــن يجــدر �ب كثــري

ــداً.« أب

بقــي نيــك صامتــاً... فهــو لــم يتفاجــئ كليّــاً بمــا ســمعه. 

؟ هــل  ي ي عقلــه. هــل هــي تتلاعــب �ب
راحــت الأفــكار تتســارع �ف

ــاً! ــة حقّ ــدو جميل ــي تب ــا؟ ه ــود إلى بعضن ــا أن نع ــدر بن يج

ن آلن؟« اً: »ماذا حصل بينك وب�ي سأل أخ�ي

ــماعِه  ــن س ــتُ م ــه. تعب ــرٍ بنفس ــدَّ متفاخ ــد كان ج »آه لق

ي عــن كمــال الأجســام الــذي يقــوم بــه، وأحــداث 
�ن وهــو يخــرب

ي أحــد الأيـّـام، نظــرتُ إلى 
ي يتابعهــا. �ف

بطــولات المصارعــة الــ�ت

هاتفــه واكتشــفتُ أنّــه لا يــزال يتكلّــم مــع صديقتــه السّــابقة
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ــه مــن  ــا ل ــام معهــا. ي ــزال ين بشــكل منتظــم. وربمــا كان لا ي

». حقــري

ي أفــكاره، طــرح عليهــا 
ن كان نيــك لا يــزال يتخبّــط �ف ي حــ�ي

�ف

ي بــادئ الأمــر؟ هــل ارتكبــتُ 
ي �ف

ــا: »لمــاذا تركتــن ســؤالاً صادقً

أي خطــأ؟ أو منــذ البــدء كنــتِ مهتمّــةً لأمــر آلــن؟«

بــدأت عينــا جيســيكا تغرورقــان بالدّمــوع مــن جديــد: »لا، 

ء قمــتَ بــه، ولا يتعلّــق الأمــر بآلــن.« ي
لا يتعلّــق الأمــر بــأي �ش

ي الحقيقــة 
لــفّ نيــك ذراعــه حولهــا لكنّــه لــم يقــل شــيئًا. �ف

ــه  ي تركت
ــ�ت ــي ال ، فه ن ــ�ي ــال الفكرت ــكوك حي ــاورته الش ــد س لق

ــي  ــل ه ــا أو ه ــيكا حقً ي جيس
ــد�ن ــل تفتق ــس. ه ــس العك ولي

ي ورفــع ذراعــه 
تشــعر بالوحــدة فحســب؟ توقّــف عــن المــ�ش

ي العــودة إلى الوضع 
مــن حولهــا: »يــا جيســيكا، حاليّــاً لا يمكنــن

ّ مــن أنـّـكِ  ي السّــابق. أنــا لســتُ متأكّــداً حــىت
الــذي كنّــا عليــه �ف

ن لأمــري أصــاً.« ــاً تهتمّــ�ي كنــت حقّ

أخَــذَت بيــد نيــك وقالــت بينمــا تضغــط عليهــا: »لطالمــا 

اهتممــتُ لأمــركَ يــا نيــك.«
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»لمــاذا قلــتِ لي إذًا إنـّـه علينــا ألا نكــون ســويةّ؟ ومــاذا عــن 

ــا  ــر بعضن ــمّ لأم ــا نحــن نهت ــك يدهــا: »ربم ــت ني ــن؟« أفل آل

ي هــذه 
إلى حــدٍّ مــا، ولكــن ثمّــة أمــوراً أخــرى تشــغل فكــري �ف

الأثنــاء.«

قالــت جيســيكا: »مثــل مــاذا؟« وبصوتهــا نــوع مــن التهكّم 

الــذي كان يســتاء منــه نيــك دائماً.

»أنا أتصارع مع بعض المواضيع الروحيّة.«

»آه مــن فضلــك يــا نيــك! أرجــوك لا تقــل لي إنـّـك لا تــزال 

ــت عــن  ــك تخلّي ــتُ أنّ ــاب المقــدّس. ظنن ــر الكت ــا بأم مهووسً

هــذا الموضــوع!«

ة  ــرت ــان لف يم ــن الإ ــت ع ــد توقّف ــال: »لق ــك وق ــس ني عب

ي الآن لســتُ متأكّــدًا. أظــنّ أنّ الحقيقــة بالغــة الأهميّــة.« ّ
لكــن

دّد يا نيك.« »أنت شديد ال�ت

. إذا  ّ »اســمعي يــا جيســيكا، هــذا الأمــر هــامّ بالنســبة إلي

ي
كنت غ�ي قادرة على فهم ذلك، عليك أن تـــنسي أمري وتمض�
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». ي
ي قدماً بحيا�ت

قدماً بحياتِكِ. أنا أمض�

كان طريــق العــودة إلى الحــرم الجامعــي مربــكًا وصامتــاً. 

وبعــد أن قــام نيــك بإيصال جيســيكا، كان بحاجــة إلى الاتصال 

ي وقــتٍ لاحــق تلــك الليلــة.
بشــخص مــا قبــل أن يخــرج �ف

ــا نيــك، أعــرف أنَّ اليــوم الجمعــة  ــاً يــا جمــال، أن »مرحب

ــة  ي بحاج ّ
ــن ــبوع لك ــة الأس ــاء نهاي ــط لقض ــك خط ــا لدي وربمّ

ــع بعــض  ــا أتصــارع م ــب. أن ــت قري ي وق
ــم معــك �ف إلى التكلّ

ــدّس،  ــاب المق ــة بالكت ــة المتعلّق ــة العميق ــائل الرُّوحيّ المس

ــا  ــل يمكنن . ه ي
ــ�ش ــة عي ــى طريق ــر ع ــك يؤثّ ــأنّ ذل ــعرُ ب وأش

الالتقــاء بــأيّ طريقــة ممكنــة خــال الأيـّـام القليلــة القادمــة؟«

ي مقهى 
ي الواقــع جالــس �ف

»بــكلّ تأكيــد! لنلتقــي الآن. أنــا �ف

ي مينا.«
ي بعــض الوقــت مــع صديقــ�ت

كاروث هايڤــن أمــض

»حقًا؟ لا أريد مقاطعة وقتك مع صديقتك.«

ة.  ــري ــوفة كب ــل وفيلس ــة بالفع ــانة رائع ــا إنس ــداً. إنهّ »أب

ربمــا ســتجيب عــى أســئلتك بشــكل أفضــل. تعــال لملاقاتنــا، 

ــة.« ــا لســاعة إضافيّ ســنبقى هن



الفصل السابع

متى تمّ جمع أسفار الكتاب المقدّس؟

»مرحبًا يا جمال!«

»مرحبــاً يــا نيــك! أعرفّــك إلى مينــا. لقــد تخرجَّــت حديثــاً 

ي المجــيء إلى 
بدرجــة امتيــاز مــن جامعــة رايــس وهــي تفكّــر �ف

ي كليّــة الحقــوق العــام القــادم.«
جامعتنــا للدراســة �ف

ي الالتقاء بك يا نيك!«
»يسّر�ن

ي نفســه »هــذا رائــع، يبــدو 
قــال نيــك �ف

أنهّــا لطيفــة جــداً.«

كليّــة  عــن  بســيطة  محادثــة  بعــد 

الحقــوق وولايــة أريزونــا موطــئ رأس مينــا، 
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ــةً: »ذكــر جمــال أنكّمــا أجريتمــا  ت مجــرى الحديــث قائل ّ غــري

ــاب المقــدّس.« اً للاهتمــام البارحــة عــن الكت ــري ــا مث حديثً

ردّ نيــك: »كنــت بالأحــرى أنقــر رأس جمــال بالأســئلة عــن 

، والآن لســتُ متأكّــدًا  ي
ي لحصّــة نقــد النــصّ الديــن

ورقــة بحــث

ّ فعلــه. كنــتُ أنــوي الكتابــة عــن أنّ الكتــاب  ممّــا يجــب عــ�ي

المقــدّس ليــس فعــاً فريــداً مــن نوعــه ولكــن بعــد الاســتماع 

إلى جمــال، بــدأتُ أعيــد النظــر بقــراري.«

»هــذا مُلفــت يــا نيــك، مــا الــذي يجعلــك تظــنّ أنّ 

الكتــاب المقــدّس ليــس فريــداً مــن نوعــه؟«

ي ســمعتُ أنّ قصــة يســوع ليســت بجديدة. 
»حســنًا، لأنـّـن

ــة وقــد تــم اســتخدامها  كلّهــا مســتعارة مــن الأســاط�ي الوثنيّ

ي التاريــخ. يســوع هــو ببســاطة 
ي قصــص آلهــة عديــدة �ف

�ف

ــاب  ــك، فالكت ــة إلى ذل ضاف ــة. وبالإ ــخة مــن القصّ أحــدث نسُ

ء بالأخطــاء لأنـّـه جــرى نســخُه عــدّةَ مــرّاتٍ عــى  المقــدّس مــ�ي

مــرّ الســنوات ومــا مــن طريقــة للتأكّــد مــن صحّتــه إذ أننّــا لا 

ــة.« نملــك الوثائــق الأصليّ
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ّ العلمــاء والنقّــاد  انحنــت مينــا نحــو الأمــام قائلــةً: »حــىت

ــة للكتــاب المقــدّس  ــة التاريخيّ الذيــن لا يوافقــون عــى الدقّ

فــون بأنّــه يبقــى فريــداً مــن نوعــه. يوجــد فكــرة رئيســية  يع�ت

ي كامــل الكتــاب المقــدّس مــع أنّــه كُتــب 
موحــدّة ومتشــابهة �ف

ن  عــى مــدى ألــف وخمســمئة ســنة، وعــى يــد أكــثر مــن أربعــ�ي

كاتبــاً.«

أومــأ نيــك برأســه: »كنــتُ أقــول لجمــال إنـّـه يوجــد الكثــري 

ي تذكــر إنّــه لــم يوجــد 
ونيّــة الــ�ت لك�ت مــن الكتــب والمواقــع الإ

ن  يومــاً نســخة نهائيّــة مــن الكتــاب المقــدّس. بعــض المؤلّفــ�ي

ن هــو مــن خلــط الأمــور.« حــون أنّ قســطنط�ي يق�ت

ن علاقــة بالأمــر. هــذه  قالــت مينــا: »لــم يكــن لقســطنط�ي

مجــردّ أمــور مــن خيــال دان بــراون. لا أعــرفُ مــا هــي المواقــع 

ي تجدهــا 
ــ�ت ــق« ال ــر أنّ »الحقائ ــن تذكّ ــا ولك ــم عنه ي تتكلّ

ــ�ت ال

ورة  ــرض ــت بال ــات ليس ي الرواي
ــة أو �ف ونيّ لك�ت ــع الإ ــى المواق ع

حقيقيّــة. وفيمــا يختــص بالعهــد القديــم، فــإنّ الأدلّــة تؤيّــد 

يـّـة كمــا نعرفهــا اليــوم قــد  بوضــوح أنّ الأســفار الكتابيّــة الع�ب

ن بوقــتٍ طويــل.  اف بهــا قبــل قســطنط�ي تــمَّ جمعُهــا والاعــرت
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ــع  ــرن الرّاب ــر يعــود إلى الق ي وقــت مبكّ
ــك عــى الأرجــح �ف وذل

قبــل الميــاد، وبالتأكيــد لا يتخطّــى ســنة 150 قبــل الميــاد.«

قال نيك: »قبل يسوع؟« 

ــا  ف به ــرت ــفار اع ــر أس ــل، آخ ــها: »أج ــا برأس ــأت مين أوم

اليهــود عــى أنهّــا رســميّة، أي أنهّــا كتبــت عــى يــد أنبيــاء الله 

ن حوالى ســنة 450  الحقيقيّــون هــي ســفر ملاخــي الذي كُتب بــ�ي

ي العــام 
يّــام الــذي كُتــب �ف

وســنة 430 ق.م. وســفر أخبــار الأ

جمــة  ي ال�ت
400 ق.م. كحــدّ أقــى.15 وتظهــر هــذه الأســفار �ف

جمــة الســبعينيّة  اليونانيّــة للعهــد القديــم، وهــي تسُــمّى بال�ت

ن ســنة 250 و150 ق.م.16 بمعــنى  وقــد تمّــت عــى الأرجــح بــ�ي

ــا إلى  ــم وترجمته ــد القدي ــع أســفار العه ــمّ جم ــد ت آخــر، لق
ن ــد قســطنط�ي ــكان ولا عــى ي ــد الفاتي ــس عــى ي ــة لي اليونانيّ

1515 جــون ف. وافــورد وروي ب. زوك، محــرران، تعليقــات حــول معرفــة الكتــاب 
المقــدس: العهــد القديــم )ويتــون: فيكتــور بوكــس، 1985(، 1573.

1616 لــر وويليــام إي. نيكــس، مقدّمــة عامّــة إلى الكتــاب المقــدّس  ز نورمــان ل. غ�ي
)شــيكاغو: دار مــودي للطباعــة، 1968(، 24؛ ديڤيــد إويــرت، مقدّمــة عامّــة إلى 
جمــات الحديثــة )غرانــد رابيــدس:  الكتــاب المقــدّس: مــن الألــواح القديمــة إلى ال�ت
ــة إلى  ــم: مقدم ــد القدي ــصّ العه ــن، ن ــان، 1983(، 104 - 108؛ و إي. وورثوي زوندرف
ــز،  ــدس: إيردمان ــد رابي ــة إرول ف. رودس )غران ، ترجم ي

ا�ن ــرب ــدّس الع ــاب المق الكت
.53  -  49  ،)1979
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ن الأوائــل، ولكــن قبــل أكــثر مــن مئــة 
ّ  ولا عــى يــد المســيح�ي

ــار  ــن الأحب ــال م ــاع أجي ــاد يســوع نتيجــةً لإجم ــن مي ســنة م
ي هــذا أمــر جــازم.«17 ــرأ�ي والعلمــاء اليهــود. ب

ن كلّ هــذا؟«  قــال نيــك: »انتظــري لحظــة، كيــف تعرفــ�ي

ــة  ــا بطلاق ه ــبب تعب�ي ــة بس ــن الرهّب ــل م ــعر بالقلي ــو يش وه

ــوع. ــذا الموض ي ه
ــة �ف ــا الطبيعيّ ته وخ�ب

ــكلام عــن  ي أتباهــى بال
ــك، دعــن ــا ني ــال: »ي قاطعــه جم

ــفة  ي فلس
ــث �ف ــة بح ــل ورق ــازت بأفض ــد ف ــة. لق ــا للحظ مين

ــا تلقّــت  ــة. كمــا أنهّ ي جامعــة رايــس كطالبــة جامعيّ
الأديــان �ف

عــروض مِنــح دراســيّة لمتابعــة أبحاثهــا مــن جامعــات روتجــرز 

ي دالاس لدراســة 
ي البقــاء �ف

ونيويــورك ونوتــردام ولكنّهــا تفكّــر �ف

الحقــوق.«

ن ذلــك، إذا كنــتِ   فســألها نيــك: »ولمــاذا قــد تفعلــ�ي

فيلســوفة مهمّــة؟ لــمَ الحقــوق؟«

فت قليــاً. فدراســة زن ي اســت�
 أجابــت مينــا: »أظــنّ أنـّـن

1717 .15 ، ي
ماكدويل، شيفرة دا فين�ش
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الأمريــن  ليســا  الدّيــن  ي 
�ف والنقــاش  التحليليّــة  الفلســفة 

ي 
ي الحيــاة. أنــا لســتُ متأكّــدة مــن أنـّـن

ّ �ف ن بالنســبة إلي المفضّلــ�ي

ي دراســة الفلســفة. 
أريــد قضــاء الأعــوام الخمــس القادمــة �ف

ي أحــد الأيـّـام ســأنتقل إلى نيويــورك وأحصــل عــى 
ربمــا �ف

ي أن أصبــح محاميــةً هنــا 
ي الآن أفكّــر �ف ّ

شــهادة الدكتــوراه ولكــن

ي تكســاس.«
�ف

ــا  ي أجراه
ــ�ت ــة ال ــيان المحادث ــن نس ــك م ــن ني ــم يتمكّ ل

ــا  ــل أنتم ــال، ه ــا وجم ــا مين ــا. »ي ــع أندري ــابق م ــت س ي وق
�ف

ي أندريــا؟ لقــد كانــت 
منفتحــان لفكــرة الالتقــاء بصديقــ�ت

ي ناقضــت 
كاثوليكيّــة، ولكــن بعــد دراســة كلّ تلــك الأمــور الــ�ت

ة. وأنــا  ي حياتهــا أصبــح لديهــا أســئلة كثــري
ء آمنــت بــه �ف ي

كلّ �ش

شــخصيًا لــديّ الكثــري مــن الأســئلة ولا أعــرف كيــف أســاعدها 

ــة.« ــاد الأجوب ــى إيج ع

قالــت مينــا »ســيكون الالتقــاء بهــا مدعــاة سرورٍ بالنســبة 

 ». ّ إلي

ــا نحــن الأربعــة  ــي هن ــم لا نلتق ــال برأســه: »ل ــأ جم أوم

ــا؟ً« ــاعة 10 صباح ــد الس ــوم عن ــن الي ــبوع م ــد أس بع
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ردّ نيــك: »يبــدو ذلــك رائعــاً يــا جمــال. ســأرى إذا كنــتُ 

ســأنجح بإقناعهــا بالمجــيء.«

كانــت مينــا تتفحّــص رزنامــة مواعيدهــا. »هــذا جيّــد، أنــا 

متفرغّــة أيضًــا. لنبقــى عــى هــذا المواعــد.«



الفصل الثامن

مــن  الاقتبــاس  وســوء  إيرمــان  بــارت 
ع يســو

كلّمــا تكلّــم نيــك مــع مينــا وجمــال شَــعَر باهتمــام 

ــه  ــت أمام ــن بق ــولاه، لك ــا ليق ــاذا لديهم ــة م ــيّ لمعرف حقيق

عقبــة واحــدة عجــز عــن تخطّيهــا: »كيــف ســيكون ردّ الدكتــور 

ــا  ــال عندم ــدات جم ــرف بمعتق ــه كان يع ــدّ أنّ ــون؟ لا ب س بي�ت

ــه.« ــاعد ل ــدرِّس مس ــه كم وظّف

الدكتــور  نيــك  رأى  التــالي  ن  الاثنــ�ي يــوم 

أســبوع. منــذ  الأولى  للمــرَّةِ  ســون  بي�ت

ســون: »إنهّ لشــعور  قــال الدكتــور بي�ت

ي مصابة
ــف. شــقيق�ت رائــع أن أعــود إلى الصَّ
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الطبيّــة،  الفحــوص  مــن  لسلســلة  تخضــع  وهــي  بــورم 

ي إلى أوريغــون لنكــون معهــا. نحــن نأمــل 
فســافرنا أنــا وزوجــ�ت

ــائل  ــم والرس ــع صلواتك ــدّر جمي ــا أق ــور. أن ــن الأم أن تتحسّ

ي أرســلتموها.«
ونيّــة الــ�ت لك�ت الإ

ي نفســه متســائلاً: صلــوات؟ لِــمَ يشــكرنا عــى 
قــال نيــك �ف

صلواتنــا إذا كان لا يؤمــن بــالله. هــذا غريــب.

ي صــفِّ اليــوم، أريــد أن أبــدأ بمشــاركتكم ببعــض 
»�ف

ي وهــي قــد تضــع أمــام البعــض  ي النقــد النَــصِّ
الملاحظــات �ف

ــن  ــم يك ــا. ل ــم فيه ي تعلّ
ــ�ت ــة ال ــأن الطريق ــات بش ــا تحدي منّ

ــدى الجمهــور  ــاً بهــذه الشــعبيّة ل ــصّي دائِم مجــال النقــد الن

كمــا هــو الحــال اليــوم. لقــد أعطــاه بــارت إيرمــان المــدرِّس 

ي شــابل هيــل، دفعــةً حقيقيّــةً 
ي جامعــة كارولاينــا الشــماليّة �ف

�ف

عندمــا نــرش أفضــل الكتــب مبيعــاً بحســب نيويــورك تايمــز: 

ــاس مــن يســوع«.« »ســوء الاقتب

ي الحقيقــة  قــد قــرأ ذلــك الكتــاب خــال 
كان نيــك �ف

العطلــة فشــعر أنـّـه قــد تكــون لديــه الأفضليّــة بشــكل خــاصّ
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ه.  ي صفِّ
ي هذه المناقشة �ف

�ف

ي الفصــل الأوّل مــن كتابــه، 
ســون كلامــه قائــاً »�ف تابــع بي�ت

ي 
ــة �ف ي الكليّ

ــته �ف ــد دراس ــا عن ــث كتبه ــة بح ــارت ورق ــر ب تذكّ

ي الفصــل 
برينســتون. وقــد تناولــت عندهــا قصّــة واردة �ف

ن  ــث واجــه بعــضُ الفرّيســيّ�ي ــل مرقــس18 حي ــن إنجي ي م
ــا�ن الث

يســوع وتلاميــذه بغضــب لأنهّــم كانــوا يجتــازون حقــول 

الــزرع يــوم الســبت ويقطفــون الســنابل ويأكلونهــا. ردّ يســوع 

ــل  ــا جُع ــبت إنمّ ــاً: »إنَّ الس ــري قائ ن بالتفس ــيّ�ي ــى الفرّيس ع

لأجــل الانســان لا الانســان لأجــل الســبت«. لقــد ذكّــرَ القــادةَ 

ــه دخــل الهيــكل  ن جــاع مــع رجال ن بــداود الــذي حــ�ي ــ�ي الدينيّ

ز التقدمــة الــذي لا  ي أيّــام أبياثــار رئيــس الكهنــة« وأكل خــ�ب
»�ف

ي هــذا  المقطــع 
يحــلّ أكلــه إلاّ للكهنــة.19 المشــكلة المعروفــة �ف

هــي أنـّـه عنــد قــراءة ســفر صموئيــل الأوّل الــذي يقتبــس منــه 

ن كان  ــ�ي ــة ح ــك الحادث ــش تل ــم يع ن أنّ داود ل
ّ ــ�ي ــوع، يتب يس

ــام والــد أبياثــار أخيمالــك.«  ي أيّ
أبياثــار رئيــس الكهنــة، بــل �ف

1818 مرقس 2: 28-23

1919 راجع إيرمان، سوء الاقتباس من يسوع، 9.
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ســون: »بعــد أن كتــب بــارت ذلــك  تابــع الدكتــور بي�ت

ــالي »ربمــا  ي برينســتون التفســري الت
ح أســتاذه �ف البحــث، اقــرت

ي تلــك اللحظــة 
بــكلّ بســاطة ارتكــب مرقــس خطــأً«.20 و�ف

ــداً  ــس أب ــدّس لي ــاب المق ــارت أنّ الكت ــف ب ــد اكتش بالتحدي

ــاء.« ــى أخط ــوي ع ــل يحت ــأ ب ــن الخط ــاً ع معصوم

ي إنجيــل مرقــس ثــمّ قــرأ 
قــرأ نيــك المقطــع الــوارد �ف

ــه  ــا قال ــدا أنّ م ــل الأوّل. وب ــفر صموئي ي س
ــوارد �ف ــع ال المقط

ي إنّ 
ــد�ت ي بل

ــيس �ف ــال القسّ ــاذا ق ــا! »لم ــون كان صحيحً س بي�ت

ي 
ــأ �ف ــن الخط ــوم ع ــو كلام الله المعص ــدّس ه ــاب المق الكت

ّ أن  ــل هــذا الخطــأ؟ عــ�ي ــوي عــى أخطــاء مث ــه يحت ن أنّ حــ�ي

ــألة.« ــذه المس ــن ه ــال ع ــأل جم أس

دوّن نيــك ملاحظــات عــن عــدّة اختلافــات أخــرى مزعومــة 

ســون وتحقّــق مــن كلّ واحــدة منهــا بعناية  ذكرهــا الدكتــور بي�ت

ــل  ــوم، اتصّ ــك الي ي ذل
ــت لاحــق �ف ي وق

ــدّس. �ف ــه المق ي كتاب
�ف

بأندريــا ليســألها مــا إذا كانــت متفرغّــة للالتقــاء بجمــال ومينــا 

يــوم الجمعــة. بــدت مــرورة بدعوتهمــا.

2020 المرجع نفسه.



الفصل التاسع

المعصوم من الخطأ

كان جمــال ومينــا قــد وصــا عندمــا وصــل نيــك وأندريــا. 

ي لــبِّ 
ي التعــارف، دخــل نيــك �ف

بعــد قضــاء لحظــات قليلــة �ف

ــل أن  ــال وآم ــا جم ــر ي ــؤال آخ ــديّ س ةً: »ل ــا�ش ــث مب الحدي

ي فيــه.«
ــن مــن مســاعد�ت تتمكّ

»تفضّل.«

الدكتــور  لنــا  ذكــر  الأســبوع  »هــذا 

الكتــاب  مــن  مقاطــع  عــدّة  ســون  بي�ت

ي  ّ
المقــدّس فيهــا تناقضــات واضحــة، لكــن

ي كان يقــول لنــا
ي بلــد�ت

أذكــر أنّ القسّــيس �ف
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َّه عــن الخطــأ. هــل  زن إنّ الكتــاب المقــدّس هــو كلام الله المُــ

تؤمــن بذلــك؟«

ي بــادئ الأمــر، أنــا 
ابتســم جمــال: »هــذا ســؤال جيّــد. �ف

ي ســجّلها بولــس 
شــخصيّاً أؤمــن أنّ الكلمــات الأصليّــة الــ�ت

هــم مــن كتّــاب الكتــاب المقــدّس هــي  ومرقــس ويوحنــا وغ�ي

َّه عــن الخطــأ، لكــن لا أؤمــن بــأنّ الله  زن بالفعــل كلام الله المُــ

ي شــايفر  تكلّــم بصــوت مســموع لــكلّ كاتــب. إنَّ لويــس ســب�ي

ّ عــن  ي دالاس ورئيســها الأوّل قــد عــرب
مؤســس كليــة اللاهــوت �ف

هــذه الفكــرة بطريقــة جيّــدة جــدًا: »لقــد كتــب أولئــك الكُتّاب 

ــاعرهم  ــب مش ــوا بحس ــخصيّاتهم، كتب ــاك لش ــن دون انته م

ي النهايــة 
ــة واهتماماتهــم. ولكــن �ف دبيَّ

الخاصّــة وقدراتِهــم الأ

بقــي بإمــكان الله القــول: »هــذا هــو بالضبــط الــكلام الــذي 
أردتُ أن تتــم كتابتــه«.«21

ي 
ســألت أندريــا: »ولكــن ليــس لدينــا الكلمــات الأصليّــة ال�ت

كتبهــا بولــس ومرقــس ويوحنــا والآخــرون، أليــس كذلك؟«

2121 وبل، الدفاع عن يسوع الحقيقي )غراند رابيدس: زوندرفان، 2007(، 74. لي س�ت
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 ّ ي ــة مــن أي عمــل أد�ب ــا النُسَــخ الأصليّ ي الواقــع، ليــس لدين
»�ف

قديــم لتلــك الدّرجَــة. لذلــك فــإنّ السّــؤال الــذي يجــب 

طرحــه هــو هــل مــن المســتطاع إســتخراج نســخ طبــق الأصــل 

ــة؟ الجــواب عــى هــذا السّــؤال هــو  بدرجــة عاليــة مــن الدقّ

ــه  بــكلّ تأكيــد: نعــم! النســخ القديمــة دقيقــة للغايــة مــع أنّ

ــا أؤمــن  ــة، أن ــة اللاهوتيّ يوجــد فروقــات بســيطة. مــن الناحي

بــأنّ الكتــاب المقــدّس هــو كلمــة الله الموحــى بهــا، وشــخصياً 

ــذي  ــلطان ال ــاس الس ــى أس ــأ ع ــن الخط َّه ع زن ــ ــه مُ ــن بأنَّ أؤم

ــه  ــا قال ي عــى م ــ�ب ي قل
ّ �ف ــاتّ الداخــ�ي ثب ــه الرســل والإ ــع ب تمتّ

يســوع بشــأنه. كمــا وأقبــل أنـّـه يمكــن لشــخص آخــر أن يكــون 

ــن دون  ــه م ــيح وقيامت ــة المس ــان بألوهيّ يم ــرب الإ ــيحياً ع مس

ــاب المقــدّس معصــوم مــن الخطــأ.« ــأنَّ الكت يمــان ب الإ

يّ.«  قالت أندريا: »لكنّ الكتاب المقدّس كتاب ب�ش

ــدّس  ــاب المق ــاً، فالكت ــة تمام ــتِ محقّ ــا: »أن ــت مين قال

ن  يـّـة وقــد كُتــب عــى يــد أربع�ي يّ بخصائصــه الب�ش كتــاب بــرش

يــاً ي الكُتــب، لــو كان الكاتــب ب�ش
يــاً مختلفــاً.  ولكــن �ف كاتبــاً ب�ش
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ي تلقائياً  أنَّ الكتاب يحتوي على أخطاء.« 
فهذا لا يع�ن

قاطعها نيك: »لا أعتقد أنّ هذا صحيح.«

»حســنًا، انظــر إلى هــذا«. أخــذت مينــا قطعــة مــن الورق 

وبــدأت تكتــب عليهــا ثــمّ ســلّمت الورقــة إلى نيــك الــذي قرأها 

بصــوتٍ عالٍ، »2+2=4، 4+4=8، 8+8=16«.

سألت مينا: »أين هي الأخطاء؟«

لــم تنتظــر أندريــا أن يجيــب نيــك: »لا يوجــد أيّ أخطــاء 

ّء لأنّ الكتــاب المقــدّس ليــس كتــاب  هنــا لكــنّ هــذا مثــال سي

ــة  ــرد القص ــوص ت ــدّة نص ي ع
ــاء �ف ــد أخط ــات ويوج رياضيّ

نفســها.«

اهــة الكتــاب  زن ن ينــادي أحدهــم ب� »تذكّــري يــا أندريــا، حــ�ي

ــوم  ــا الي ي بحوزتن
ــ�ت ــخ ال ي أنّ النس

ــن ــذا لا يع ــأ فه ــن الخط ع

معصومــة مــن الخطــأ بــل  فقــط النســخ الأصليّــة. مــا أحاجــج 

ن بطريقــة  ن حقيقيّــ�ي يـّـ�ي بــه هــو أنّ الله اســتخدم أشــخاصاً ب�ش

ن مثــل إشــعياء  خارقــة للطبيعــة، البعــض منهــم كانــوا مثقّفــ�ي

ولوقــا وآخريــن كانــوا أقــلّ ثقافــة واســتخدمهم جميعــاً ليكتب 
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 أفــكاره الخاصّــة، أي كلمتــه، بهــدف التواصــل بطريقــة يفهمها 

جميــع النــاس. إذا كان الله موجــودًا ويمكنــه صنــع المعجزات، 

ألا توافقــون أنّــه لــو شــاء لــكان يســتطيع  أن يقــوم بإيصــال 

؟« ن رســالة مــن خــال أشــخاص عاديـّـ�ي

قالت أندريا: »لستُ مقتنعةً بذلك.«

سأل جمال: »وأنت يا نيك؟« 

ي ذلك.«
ّ التفك�ي �ف »سيكون علي

ن ســؤالاً أساســيّاً  ي أســألكما أنتمــا الاثن�ي
قــال جمــال: »دعــا�ن

جــداً. هــل تؤمنــان بــأنّ الله موجــود حقّا؟ً«



الفصل العاشر

الفكر المضادّ للأمور الخارقة للطبيعة

ي الإجابة: »لستُ أكيداً مما تقصده.«
كان نيك الأوّل �ف

ــالله حقيقــة أساســيّة  يمــان ب ــع جمــال كلامــه: »إنَّ الإ تاب

عــى الجميــع التصــارع معهــا. فمنــذ البدايــة وقبــل دراســة مــا 

ــائل، ينبغــي  ــب والرسّ ــن الكت إذا كان الله أوحــى بمجموعــة م

ــة  مكانيّ ــا إذا كان مُنفتحــاً لإ عــى المشــكّك أن يســأل نفســه م

ي حال توفّرت الأدلّة.
يمان بأنّ الله موجود �ف الإ

الكليّــات  أســاتذة  مــن  الكثــري  إنّ 

حقيقــة ينكــرون  الذيــن  الدينيّــة 
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حصــول المعجــزات أو أنَّ الله أوحــى بالكتــاب المقــدّس، 

ي الحقيقــة إلى فكــر مضــاد لوجــود العالــم الروحيّ. 
ينحــازون �ف

هــم يدعمــون فلســفة المذهــب الطبيعــي.«

قال نيك: »هلّ فسّت.«

مــن  العالــم  إلى  ينظــر  الــذي  الشــخص  إنّ  »حســناً. 

لحــاد أو الماديـّـة، يؤمــن  وجهــة نظــر المذهــب الطبيعــي أو الإ

ء. إذا لــم  ي
ورة وجــود تفســري طبيعــي أو مــادي لــكلّ �ش بــرض

يكــن الله موجــوداً فــإنّ المعجــزات غــري موجــودة أيضــاً. ولكــن 

ــالي  ــة وبالت ــي خاطئ ــب الطبيع ــر المذه ــة نظ ــت وجه إذا كان

ــة.« ــزات ممكن ــا ســتكون المعج كان الله موجــوداً فعنده

أومأ نيك برأسه: »حسناً، هذا يبدو منطقيّاً.«

ــا هــي أعظــم معجــزة  ــا ســؤالاً. م ي أطــرح عليكم
ــا�ن »دع

ــا؟ً« ــا يوم ــمّ وصفه ت

حةً: »لا أعرف. قيامة المسيح؟« قالت أندريا مق�ت

»إنّ قيامــة المســيح هــي بــكلّ تأكيــد معجزة عظيمــة ولكن 

ــداً بالموضــوع فالمعجــزة الأكــرب هــي الخلــق. إذا فكّرتمــا جيّ
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ن أمــر الله  ن خلــق الله الكــون كلّــه مــن العــدم. حــ�ي حــ�ي

ــا أنَّ  ن بوجــود الوقــت والمــادّة والفضــاء والطاقــة. فــإذا اعت�ب

ــه،  ــا نعرف ء كم ي
ــق كلّ �ش ــد خل ــو ق ــل وه ــودٌ بالفع الله موج

كمجمــوع المــوارد المائيّــة عــى ســطح الأرض مثــاً، فــا 

ــر  ــقَّ البح ــد ش ــأنّ الله ق ــق ب ي التصدي
ــك �ف ــد ذل ــكلة بع مش

ي 
الأحمــر أو أنّ يســوع حــوّل المــاء إلى خمــر أو هــدّأَ البحــر �ف

العاصفــة أو مــىش عــى الميــاه. إذا كانــت المعجــزة المذكــورة 

ي ســفر التكويــن 1:1 قــد حصلــت، فالمعجــزات الأخــرى 
�ف

بامكاننــا  أنّ  أظــنّ  والتدقيــق  وبالبحــث  ممكنــة  ســتصبح 

الاكتشــاف أنّ تلــك المعجــزات ليســت فقــط ممكنــة بــل هــي 

ــاً.« ــة أيض ــة تاريخيّ ــة بأدلّ مدعوم

علّقــت أندريــا: »أنــا ببســاطة لا أعــرف مــا إذا كنــتُ 

أؤمــن بحصــول المعجــزات أم لا. أظــنّ أنّ تشــكيك الدكتــور 

ــة  ــه الأكاديميّ ــتند إلى معرفت ــد يس ــد الجدي ي العه
ــون �ف س بي�ت

ــحر.«  ــان بالسّ ــس إلى إيم ولي

ــاز  ــا جه ــةِ ظهــره وســحبَ منه ــده إلى حقيب ــال ي ــدّ جم م

ــدة مــن الدكتوريــن كينــدل الخــاصّ بــه. »لــديّ ملاحظــة جيّ
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ــك  ــمَهما لني ــرتُ اس ــوت ذك ــا لاه ــا عالم ــدي، وهم ــد وإي بوي

ــم  ــدّ العال ــاز ض ــولان إنّ الانحي ــا يق . هم ي
ــا�ض ــبوع الم الأس

ي بعــض أوســاط الدّراســة العلميّــة للعهــد الجديــد 
الروحــيّ �ف

ي أقــرأ لكمــا المقطــع 
اض لا أســاس لــه. دعــا�ن يســتند إلى افــرت

.» ــالي الت

ــن دون  ــرب م ــريّ يعت ــخص ع ن أنَّ كلّ ش ــ�ي ي ح
أوّلاً، �ف

ن الطبيعيّة بشــكل  شــكّ أنّ العالــم يــدور وفقــاً للقوانــ�ي

ــم  ــع أحده ــد يدف ــذي ق ــاس ال ــو الأس ــا ه ــامّ، م ع

 ّ ــكل كلي ــك بش ــى ذل ــوم ع ــم يق ــأنَّ العال ــادل ب ليج

اســتثناءات عــى  ومطلــق، أي مــن دون وجــود أي 

ن الطبيعيّــة؟ إنّ الرفــض  طــاق لمــا يسُــمّى بالقوانــ�ي الإ

التــامّ للمعجــزات ليــس بالحقيقــة اســتنتاج يســتند إلى 

الأدلّــة أو المنطــق إذ أنـّـه لا يمكــن للأدلّــة ولا للمنطــق 

ضمــان التوصّــل إلى ذلــك الاســتنتاج المُطلــق. إنّ ذلــك 

اض مســتبق مــن وجهــة نظــر  بالأحــرى فرضيّــة أو افــرت
المذهــب الطبيعــيّ. الأمــر واضــح وبســيط.22

2222 بويد وإيدي، ربّ أم أسطورة؟، 23-22.
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ي الطبيعــة لا تقبــل 
ن �ف قالــت أندريــا: »ولكــن ثمّــة قوانــ�ي

الجــدل أو الدحــض.«

ردّ جمــال: »يتكلَّــم بويــد وإيــدي عــن تلــك المســألة 

أيضــاً.«

« قــد ترك لدى  ن إنّ التعبــري عــن المســألة بكلمــة »قوانــ�ي

البعــض انطباعــاً بأنهّــا القواعــد وينبغــي عــى الطبيعــة 

ي تدفــع الكثــري مــن 
تنفيذهــا، وهــذا أحــد الأســباب الــ�ت

العلمــاء للقــول إنَّ المعجــزات مســتحيلة... إنّ القانون 

ي العالم وليس 
الطبيعــي هــو وصف لمــا نجــده عامّــةً �ف

ي العالــم. 23
يعــاً لمــا ينبغــي علينــا أن نجــده �ف ت�ش

ــم  ــا ل ــيئًا فشــيئًا: »اســمع، أن ــزداد ش ــك ي كان إســتياء ني

ــت؟«  ــزة! وأن ــول معج ــى حص ــاً ع ــهد يوم أش

ردّ جمال بهدوء: »لا، أنا لم أشهد ذلك. إنَّ المعجزات   

2323 المرجع نفسه، 23.
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ي  لــم أشــهد معجــزة يومــاً 
 نــادرة الحــدوث. ولكــن مجــردّ أنـّـن

لا يبُطــل مــن ادّعــاءات الأشــخاص الآخريــن.«

فت بلســانك بأنّ المعجزات نــادرة الحدوث.« »لكنّــك اع�ت

ي 
»نعــم، هــي نــادرة الحــدوث. فأنــا نفــ�ي أشــكّك �ف

بعــض الأحيــان عندمــا أســمع ادّعــاءات عــن حصــول حــالات 

ــن  ــابق رأى رؤىً ع ــلم س ــن مس ــة، أو ع ــديّ معيّن ــفاء جس ش

ي العاطفيّة 
يســوع، وبخاصّــة إذا كان المتكلّــم بالقصّة مفرطــاً �ف

ــه لــو كان الأمــر نــادر  ــة. لكــنّ مقصــدي هــو أنّ أو الدراماتيكيّ

ي أنّ 
الحــدوث أو أمــرٌ يحصــل مــرةّ واحــدة فقــط فهــذا لا يعــن

علينــا اعتبــاره مســتحيلاً بشــكل حتمــيّ.«

ــوم  ــد هي ــا، أشــار ديڤي ــا مين ــت: »ي ــا وقال تكلّمــت أندري

ــة  ــداث العاديّ ي الأح
ــا �ف ــع ثقتن ــة أن نض ــن الحكم ــه م إلى أنّ

ي لا تحصــل إلاّ 
ــة عوضــاً عــن الأحــداث النــادرة الــ�ت والطبيعيّ

ــرةّ واحــدة.« م

ابتســمت مينــا: »أجــل، كان هيــوم من منــاصري المذهب 

ي
ي جميــع الأحــداث النــادرة الــ�ت

الطبيعــيّ، ولكــن فكّــري �ف
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ي حصلــت مــرةّ واحــدة. ربمــا المثــال الأفضــل 
 نصدّقهــا والــ�ت

ــبيه  ــه ش ــس ل ز لي
ّ ــ�ي ــان متم ــت كي ــتِ، فأن ــو أن ــك ه ــى ذل ع

ــدأ  ــارض مب ــم أجمــع. إنّ مجــردّ وجــودك يعُ ي العال
ــل �ف مماث

ي لا زلــتُ 
نَّــه أمــرٌ قــد حصــل مــرةّ واحــدة، ولكنّــن

ــة لأ الأرجحيَّ

ــه؟«  قين ــد. ألا تصدِّ ــك الحــدث الفري ق حــدوث ذل أصــدِّ

قالت أندريا: »بالطبع.«

ّ ومحــدّد  ســأل نيــك ليحــاول الإجابــة عــى ســؤال أســاسي

ــذي  ــه ال ل ــذا الإ ّ أنّ ه ــىت ن ح ــ�ي ــف تعرف ــه: »كي ي رأس
ــدور �ف ي

ض أنّــه خلــق الكــون وأوحــى بالكتــاب المقــدّس موجــودٌ  يفُــرت

ــا؟ً« فعلي

ــاد  ي للاعتق
ــن ــباب تدفع ــدّة أس ــد ع ــا: »يوج ــت مين تابع

ــيّ وممكــن. عــى ســبيل  يمــان بوجــود الله أمــر منطق ــأنّ الإ ب

ّ أو قواعــد مــن  ي
ي يشــهدُ عــى قانــونٍ أخــا�ق المثــال، إنَّ ضمــري

ــم  ــاً، حــول العال ّ نؤمــن بهــا جميعــاً. ومث ي
السّــلوك الأخــا�ق

يعتمــد النــاس مبــادئ الحــبّ واللطــف والشــجاعة ومبــدأ 

ــا أعــرف »افعــل للآخريــن كمــا تريدهــم أن يفعلــوا لــك«. أن
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ــادئ أيضــاً  ــن الذيــن يؤمنــون بهــذه المب الكثــري مــن الملحدي

ــود  ــبب وج ــري س ــاس لتفس ــم أي أس ــنّ أنّ لديه ــن لا أظ ولك

ــة. نحــن نعجــز أن نفحــص بواســطة  ن الأخلاقيّ هــذه القوانــ�ي

العلــم مــا إذا كان أحــد التصّرفــات محبّــاً كليّــاً أو غــري محــبّ، 

ــة  ــرى ثمــار الحــبّ ولاســيما أعمــال المحبَّ ــا أن ن ولكــن يمكنُن

ي حقيقــة الحــبّ عندمــا نــرى بعــض 
ولــن يكــون لدينــا شــكّ �ف

ــة  ن أخلاقيّ ي أؤمــن بوجــود قوانــ�ي
ــن نّ

ــة. ولأ يجابيّ التصرفــات الإ

 ّ ي
ع أخــا�ق ِّ

ورة وجــود مــرش ــرض ــن أيضــاً ب ــا أؤم ــة فأن موضوعيّ

صحيــح  هــو  لمــا  المعيــار  ويقــدّم  يتخطّانــا  موضوعــيّ 

وصالــح وعــادل ومحــبّ ومنصــف. هــذا الكائــن هــو مــن 

أدعــوه »الله«.«

       قــال نيــك: »حســناً، أنــا أفهــم وجهــة نظــرك، قــد يكــون 

وجــود الله ممكنــاً ولكــن لا تــزال لــديّ شــكوك حــول الكتــاب 

ن  المقــدّس. كيــف نعــرف حقــاً أنّ الكتــاب المقــدّس الــذي بــ�ي

أيدينــا اليــوم هــو مــا جــرى تدوينــه؟«

ــة أحــدٌ لا يكــفّ عــن الاتصــال  »فقــط انتظــر لحظــة، ثمّ

ــد  ــون ق س ــور بي�ت ــه ورأى أنَّ الدكت ــال هاتف ــحب جم .« س ي �ب

ة. ــرّات عــدَّ ــه م تصــال ب حــاول الإ



الفصل الحادي عشر

مساعدة جمال

»مرحبــاً يــا جمــال، معــك بيــل. أنــا بحاجــة إلى زميــل معه 

ي 
ي وأرغــب �ف

ن مــن صفــو�ف منحــة للدكتــوراه لينهــي تعليــم اثنــ�ي

ــتّ  ــع س ــاً وندف ــاً إضافي ــنقدّم راتب ــة. س ــك الفرص ــك تل منح

ي 
ي تجريها. أعــرف أنّ�ن

ســاعات إضافيّــة لدراســات الدكتوراه الــ�ت

ــا الخــرب  ة لكــن وصلن ي اللحظــات الأخــري
أطلــب منــك ذلــك �ف

ي خبيــث وقــرّرت 
ي منــه أخــ�ت

ّ الــذي تعــا�ن ي
بــأنّ الــورم السرطــا�ن

أخــذ إجــازة لقضــاء وقت معهــا. يــرى الرئيس 

روتجــرز أنهّــا فكــرة جيّــدة وقــد أكّــدتُ لــه 

ي أيــدٍ أمينــة. حســناً يا
ي ســتكون �ف

أنّ صفــو�ف
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ــو  ــون. أرج ــرة إلى أوريغ ــوب الطائ ــتعدّ لرك ــن نس ــال، نح جم

ي عندمــا تســنح لك الفرصــة لذلك.« منــك أن تعيــد الاتصــال �ب

بينمــا كان جمــال يصــىّي بصمــتٍ مــن أجــل شــفاء شــقيقة 

ــة  صاب ــره بالإ ــدس يذكّ ــروح الق ــعر بال ــون، ش س ــور بي�ت الدّكت

ــنوات  ــع س ــل أرب ــردام قب ي نوت
ــا �ف ــرضّ له ي تع

ــ�ت ــرة ال المدمّ

ــت... ــك الوق ي ذل
ــا �ف ــىّ به ي ص

ــ�ت ــة ال والطريق

ي الســماوي، أرجــوك أن تشــفي كتفــي. يــا ربّ، أنــتَ  يــا أ�ب

قلــتَ أنّــه إذا كان لدينــا إيمــان كحبّــة الخــردل نســتطيع نقــل 

 .» ي
ي أعــرف أيضًــا أنّــك قلــت »تكفيــك نعمــ�ت

الجبــال، ولكنّــن

يــا ربّ، أنــت تعــرف أنّ تقريــر الطبيــب لا يحمــل نتيجــةً جيّدة 

ي بعــض الأحيان 
لكنّــك تتمتّــع بالســيادة. يــا الله، لقــد عشــتُ �ف

لأمجّــد نفــ�ي لا لمجــدك أنــت. أنــا أؤمــن بأنـّـك تســتطيع أن 

ــمك  ــد اس ــل. ليتمجّ ــو الأفض ــا ه ــرف م ــك تع ، لكنّ ي
ــفي�ن تش

ي 
ي بــأن أشُِــعَّ نــورك �ف

. إذا فقــدتُ فرصــ�ت ن ي كلتــا الحالتــ�ي
�ف

أرض الملعــب هــذه الســنة، أصــىّي أن تفتــح لي أبوابــاً أخــرى 

. ن لأتمكّــن مــن خدمتــك ونقــل رســالتك إلى العالــم. آمــ�ي
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لــم يــرد جمــال أن يتأخّــر بإرســال ردّه فوجــد رقــم 

وطلبــه.  ســون  بي�ت الدكتــور 

»آلو؟«

ي 
افقك صلــوا�ت ســون، معــك جمــال. ســرت »دكتــور بي�ت

ــاعد  ــر لي أن أس ــاة فخ ــتكون لمدع ــقيقتك وس ــزور ش ــا ت بينم

بتعليــم صفوفــك.«

ن بأنّــك  »شــكراً لــك يــا جمــال. أنــا أقــدّرك وأنــا عــى يقــ�ي

ي ماجســت�ي 
ــز عــى شــهاد�ت ــت حائ ــاز. أن ــل ممت ســتقوم بعم

ي تعلّمهــا. كلّ مــا عليــك فعلــه 
ي الأمــور الــ�ت

وأنــت متخصّــص �ف

هــو التعليــم عــن المخطوطــات القديمــة.« 

للمخطوطــات  بالنســبة  ي 
اســتنتاجا�ت أنّ  تــدرك  »أنــت 

كذلــك؟« أليــس  اســتنتاجاتك،  عــن  تختلــف 

ــةٌ أكــثر وتوافــق نظــرة معلّمــي  »آه أجــل، نظرتــك إنجيليّ

ــا  ــا جمــال، أن ــك ي ــأس بذل ي برينســتون. لا ب
غــر �ف ز ــروس مي�ت ب

ّ فكن عــى طبيعتــك ودرسّ  أثــق بــك. لديــك المنهــاج الــدّراسي

ء.« ي
ي إذا احتجــت لأيّ �ش ي الاتصــال �ب

دّد �ف الحصــص. لا تــرت
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ــا  ــل م ــأعطي أفض ــون. س س ــور بي�ت ــا دكت ــك ي ــكرًا ل »ش

عنــدي.«

ــذا  ــاح، ل ي كلّ صب
و�ن لكــرت ــق مــن بريــدي الإ »ســوف أتحقّ

ي لأتمكّــن مــن مســاعدتك  أرجــو منــك أن تبقــى عــى اتصــال �ب

بحســب الحاجــة.«



الفصل الثاني عشر

متى كُتب العهد الجديد؟

»صبــاح الخــري يــا طــابّ. كمــا قــرأ البعــض منكــم 

ي إجــازة لمــا 
ســون �ف ونيّــة إنَّ الدكتــور بي�ت لك�ت ي رســائله الإ

�ف

ــس  ي أن أنهــي تدري ّ
ــب مــن ــدراسي وطل ــى مــن الفصــل ال تبقّ

ــات  ي القــراءة ومتطلّب
ات. ســوف تبقــى واجباتكــم �ف المحــا�ض

البحــث كمــا هــي، وســنكمل القــراءة عــن مخطوطــات الأدب 

ــد  ــن العه ــرى ع ــرةًّ أخ ــوم م ــنتكلّم الي ــم. س ي القدي
ــن الدّي

ي 
ائــح �ف الجديــد«. بــدأ جمــال يقلّــب ال�ش

أمامــه  الموجــود  الباوربوينــت  عــرض 

وســحب عــدّة صفحــات مــن أوراق قديمــة 

تــه. المظهــر ليجهزهّــا قبــل البــدء بمحا�ض
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ــابّ  ــا الط ــوم أيهّ ــم الي ــا عليك ي أوزعّه
ــ�ت »إنّ الأوراق ال

دي.« ــرب ــن ورق ال ــزاء م ــي أج ه

يحــة عــرض الباوربوينــت  ألقــى نيــك نظــرة سريعــة إلى �ش

الأولى وكان مكتوبــاً عليهــا »مــىت كُتــب العهــد الجديــد؟«

ــو  ــة وه ــن القاع ــي م ــزء الأمام ي الج
ي �ف

ــ�ش ــال يم كان جم

ي يطلــق عليهــا العلمــاء 
ح: »إنّ الوثائــق الأصليّــة الــ�ت يــرش

تســمية »المخطوطــات الأصليّــة« لأســفار العهــد الجديــد 

ّ ومرقــس ولوقــا ويوحنــا وبولــس  ي هــي كتابــات مــىت
والــ�ت

ــن.  ــرور الزم ــع م ــت م ــد تحلّل ــوذا ويعقــوب وبطــرس، ق ويه

ة مــن المخطوطــات  ــري ــا نســخ كث ولكــن لحســن الحــظّ، لدين

ــة.  ــة ومكتوبــة باللغــة اليونانيّ وهــي قريبــة إلى النســخ الأصليّ

ــار عــى  ــاء الآث ــدت اكتشــافات علم ــن، أكّ ي ــرن الع�ش ي الق
و�ف

دقّــة مخطوطــات العهــد الجديــد. إنّ نــوع الــورق الــذي 

ــخ الأولى.« ــه النُسَ ــت علي ــا كُتب ــو م ــه ه تحملون

ســتصل  أيــن  إلى  ليعــرف  نيــك  يمــ�أ  الفضــول  كان 

يحــة الثانيــة وتابــع ّ ة. عــرض جمــال ال�ش هــذه المحــا�ض
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ي يعــود 
كلامــه: »هــذه صــورة لمخطوطــات جــون رايلنــدز الــ�ت

ي بعدهــا برديــات مكتبــة 
تاريخهــا إلى العــام 130 ب.م. و الــ�ت

ي يعــود تاريخهــا إلى العــام 155 ب.م.، 
ي الــ�ت

تشســرت بيــ�ت

ــام  ــود إلى الع ي تع
ــ�ت ي ال

ــا�ن ــرن الث ــن الق ــر م ــات بودم وبردي

ــة  ــات وبســبب وجــود أدلّ 200 ب.م. بســبب وجــود عــدّة برديّ

ــوث إلى أنّ  ــري البح ــات، تش ــذه الكتاب ــل ه ــة داخ ــة قويّ نصيّ

ــل العــام 80 ب.م.« ــع هــذه  النصــوص قــد كُتبــت قب جمي

ي تلــك اللحظــة، رفعــت فتــاة مــن الصــفّ الأمامــي 
�ف

ســون يعتقــد  ــتُ أنّ الســيّد بي�ت يدهــا: »ســيّد واشــنطن، ظنن

». ــري ــك بكث ــد ذل ــت بع ــد كُتب ــات ق أنّ المخطوط

ي 
ي أعطاهــا؟ ومــا الأســفار الــ�ت

»هــل تذكريــن التواريــخ الــ�ت

كان يتكلّــم عنهــا تحديــدا؟ً«

»كلا.«

ســون.  »حســنًا، لقــد قــرأتُ معظــم أعمــال الدكتــور بي�ت

ن أنـّـه يتفــق مــع التاريــخ المبكّــر لكتابــات بولــس فهــو  ي حــ�ي
و�ف

ي وقــت لاحــق. ولكنّــه لــم يكتــب
يعتقــد أنّ الأناجيــل كُتبــت �ف
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اً من أجل إثبات التأريخ اللاحق.« كث�ي

قاطعتــه فتــاة أخــرى جالســة إلى جانــب صديقتهــا قائلــةً: 

»لمــاذا علينــا أن نصــدّق مــا تقولــه؟«

. أنا أقــدّر ســعيك وراء الحقيقة.  ف »هــذا ســؤال جيّد يا لــ�ي

ي ســأعرضها، قمــتُ بتوثيــق الأدلّــة 
ائــح التاليــة الــ�ت ي الرش

�ف

التاريخيّــة بأبحــاث علمــاء رائدين. كلّ هــذه المعلومات متوفّرة 

ــة بأنفســكم.  يلهــا ودراســة الأدلّ ف نــت ويمكنكــم ت�ف عــى الن�ت

ي مــا يتعلّــق بمخطوطــات 
ي أبــدأ بالفكــرة التاليــة �ف

دعــو�ف

دي، وهــي مــن الدكتــور ميــلار بــوروز الــذي كان لســنوات  الــ�ب

ي كليّــة ييــل للاهــوت.
ي �ف ي اللاهــوت الكتــا�ب

عــدّة أســتاذاً �ف

ي العهــد 
ثمّــة نتيجــة أخــرى لمقارنــة اللغــة اليونانيّــة �ف

ديــات )المُكتشــفة( وهــي زيــادة  الجديــد بلغــة ال�ب
ي النقــل الدقيــق لنــصّ العهد الجديد نفســه.24

الثقــة �ف

ميــلار بــوروز، مــا معــ�ف هــذه الحجــارة؟ أهميــة علــم الآثــار بالنســبة إلى الدراســات . 24
ــان بوكــس، 1956(، 52. اقتبــس منــه جــوش ماكدويــل  يدي الكتابيــة )نيويــورك: م�ي

يم، إيلينــوي: تيندايــل، 2009(، 64. وشــون ماكدويــل، نجّــار وأعظــم، )كارول ســ�ت
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ايــت، الــذي  »ســأنتقل إلى الباحــث التــالىي ويليــام ف. أل�ب

ي العالــم.«
ي الأبــرز �ف اعتُــ�ب عالــم الآثــار الكتــا�ب

يمكننــا بالفعــل أن نقــول وبشــكل قاطــع إنـّـه لــم يعــد 

ف لتأريــخ أيّ ســفر مــن أســفار العهد  يوجــد أســاس متــ�ي

ــبق   ــخ يس ــذا تاري ــام 80 ب.م. وه ــد الع ــد بع الجدي

ــا  ي يعطيه
ــ�ت ف 130 و150 ال ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ف ف ــ�ي ف كامل ــ�ي بجيل

25. ي يومنــا الحــا�ف
نقّــاد العهــد الجديــد المتطرفّــون �ف

ســون كان لِيُعت�ب  ي قلبــه. أظــنّ أنّ الدكتــور بي�ت
فكّــر نيــك �ف

ايت هذا. »ناقــداً متطرفّــاً للعهد الجديد« وفقاً لويليام ف. أل�ب

ســكتلنديّ وليام رامــزي، الذي هو  تابــع جمــال »الســ�ي الإ

ي كليّة 
مــن أعظــم علمــاء الآثــار الذين عاشــوا يومــاً، كان طالبــاً �ف

ي علّمــت أنّ ســفر أعمــال الرسّــل يعــود 
التاريــخ الألمانيّــة الــ�ت

ي ب.م. وليــس للقــرن الأوّل كمــا يبــدو.
لمنتصــف القــرن الثــا�ف

ي الكتــاب المقــدّس )نيويــورك: . 25
ي أرا�ف

ة �ف ايــت، الكتشــافات الأخــ�ي ويليــام ف. أل�ب
نجّــار  أنــد واغنالــز، 1955(، 136. اقتبــس منــه ماكدويــل وماكدويــل،  فونــك 

وأعظــم، 65.
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بعــد قــراءة أعمــال نقــد معــاصرة لســفر أعمــال الرســل، 

أصبــح رامــزي مقتنعــاً بأنّــه سِــفر لا يخــرب حقائــق عــره )50 

ب.م.( بشــكل موثــوق وبالتــالي فهــو غــري جديــر بــأن يدرســه 

مــؤرّخ. لذلــك لــم يعــطِ رامــزي الكثــري مــن الاهتمــام للعهــد 

الجديــد خــال أبحاثــه حــول تاريــخ آســيا الصغــرى. غــري أنّ 

ــة المطــاف بدراســة  ي نهاي
ــه �ف ــا ألزمت ي أجراه

ــ�ت ــات ال التحقيق

ــم  ــه عال ــل. وبصفت ــال الرُّس ــفر أعم ــب س ــا، كات ــات لوق كتاب

آثــار، لقــد لاحــظ الدقّــة الشــديدة للتفاصيــل التاريخيّــة وبــدأ 

ــد  ــاً.26 وق ّ تدريجي ــري ــل يتغ ــال الرُّس ــفر أعم ــاه س ــه تج موقف

أجُــربِ عــى الاســتنتاج بــأنّ »لوقــا مــؤرّخ مــن الطــراز الأوّل... 

ي 
ن �ف ــ�ي ــب أعظــم المؤرخّ ــؤرّخ إلى جان ينبغــي وضــع هــذا الم

ــم«.«27 العال

رفع نيك يده. 

قال جمال: »أجل يا نيك؟«

2626 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 65 -66.

2727 ــة العهــد الجديــد  الســري وليــام رامــزي، تأثــري الاكتشــافات الحديثــة عــى موثوقيّ
)لنــدن: هــودر وســتوفتون، 1915(، 222. اقتبــس منــه ماكدويــل وماكدويــل، نجّــار 

وأعظــم، 66-65.
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ء،  ي
ــ�ش ــض ال ــخيفاً بع ــدو س ــد يب ــؤال. ق ــديّ س ــنًا، ل »حس

ي قــادت الســري وليــام 
ولكــن مــا هــي التفاصيــل التاريخيّــة الــ�ت

رامــزي إلى الاعتقــاد بــأنّ لوقــا كان "مؤرخّــاً مــن الطــراز الأوّل"؟ 

ي عــن لوقــا طــوال ســنة ولا أذكــر قــطّ 
لقــد علّــم راعــي كنيســ�ت

ءٍ يبــدو تاريخيــاً مــن قريــب أو بعيــد.  ي
أنـّـه تحــدّثَ عــن أي �ش

ي المقــام الأوّل عــن علاقتنــا بالمســيح وعــن 
لقــد تكلّــم �ف

. كيــف نعلــم أنّ كتابــات لوقــا تاريخيّــة؟« ن أخطــاء الفرّيســيّ�ي

ــدّام  ــن الخ ــري م ــك. فالكث ــا ني ئ ي ّ ــ�ي ــؤال س ــس بس ــذا لي »ه

ن كرسّــوا كلّ وقتهــم لتعليــم التطبيــق العمــ�ي  المعروفــ�ي

نســان الشــخصيّة لدرجــة إهمــال العنــاصر  ي حيــاة الإ
للنــصّ �ف

التاريخيّــة. ولكــن لقــد كتــب الكثــري مــن العلمــاء عــن الدقّــة 

التاريخيّــة لســفر أعمــال الرُّســل. فعــى ســبيل المثــال، قــام 

ــة  ــق أربع ــر بتوثي ن هيم ــ�ي ّ كول ــيكي ــؤرّخ الكلاس ــث والم الباح

ة مــن ســفر  ي الفصــول الســتّة عــرش الأخــري
ن معلومــة �ف وثمانــ�ي

ــة.28 ــة والأثريّ ــمّ إثباتهــا بالبحــوث التاريخيّ أعمــال الرُّســل وت

2828 ي )وينونــا لايــك، 
ي إطــار التاريــخ الهلنســ�ت

ن ج. هيمــر، ســفر أعمــال الرســل �ف كولــ�ي
لر وفرانــك توريك، لا أمتلك  ز ونس، 1990(. اقتبــس منــه نورمــان ل. غ�ي إنديانــا: إيســن�ب
يمــان لأكــون ملحــدًا )ويتــون: كروســواي بوكــس، 2004(، 256 - 62. مــا يكفــي مــن الإ
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ي 
ي لحظــة، ســأبحث عــن قائمــة التفاصيــل الــ�ت

إذا أمهلتــن

ــة". ــا بدقّ ــجّلها لوق س

رفع نيك يده من جديد.

»تفضّل يا نيك.«

البيانــات  تشــري  أن  يمُكــن  كيــف  واشــنطن،  »ســيّد 

ي 
ي ذكرهــا لوقــا إلى أنّ كتاباتــه قــد تمّــت �ف

التاريخيّــة الــ�ت

ة حياتــه؟ فعــادةً مــا يذكــر المؤرخّــون والروائيّــون وثائــق  فــرت

ة  ي الفــرت
وتفاصيــل جغرافيّــة صحيحــة مــن دون أن يعيشــوا �ف

الزَّمنيّــة نفســها. إنَّ وجــود وثائــق تاريخيّــة صحيحــة لا يثبــت 

ورة مصداقيّــة لوقا«.»يــا نيــك، تثُبــت مصداقيّــة لوقــا  ّ بالــرض

لأســباب متعــدّدة. أوّلاً لــم يكــن لــدى لوقــا أي إمكانيّــة 

للوصــول إلى خرائــط ملاحيــة متقدّمــة أو خرائــط عصريـّـة 

ة. لــم يكــن بإمكانــه أن  ي أياّمنــا الحــا�ض
ي نملكهــا �ف

كتلــك الــ�ت

يفتــح صفحــة غوغــل عــى جهــازه الآيفــون للبحــث عــن تلــك 

ي نهايــة ســفر أعمــال الرُّســل، كان بولــس، 
المعلومــات. ثانيــاً، �ف

ي القصّــة، لا يــزال عــى قيــد الحياة. 
أي الشــخصيّة الأساســيّة �ف
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ــاة الرئيــس جــون كينيــدي  ة عــن حي ــا ســري ــا وجدن لنعتــرب أننّ

تنتهــي فيهــا القصّــة فجــأة مــن دون ذكــر موتــه، فالاحتمــال 

ــه. الأمــر  ي وقــت مــا قبــل وفات
ــا قــد كُتبــت �ف الأكــرب هــو أنهّ

ــة إلى  ضاف . بالإ ــرب ــال الأك ــع الاحتم ــه بالطب ــاً لكنّ ــس قطعي لي

ــن  ــا م ــن اقتبس ــوس اللذي ــوس وبوليكارب ــا إغناطي ــك، لدين ذل

ن عامــي 107 و110 ب.م. ممّــا يشــري إلى  ســفر أعمــال الرُّســل بــ�ي

اً عــى نطــاق واســع أيضــاً  أنّ كتــاب لوقــا كان مكتوبــاً ومنتــرش

ــة  ــن الأدلّ ــة ع ــدّة أمثل ــم ع ي أريك
ــن ــت. دع ــك الوق ــل ذل قب

قيــق.« ــد عــى عمــل لوقــا الدَّ ي تؤكِّ
ــة الــ�ت الأثريّ

الباوربوينــت  عــرض  ي 
�ف ائــح  �ش عــدّة  جمــال  تجــاوز 

ــل،29  ــال الرُّس ــفر أعم ي س
ــا. »�ف ــدة منه ــد واح ــف عن ــمّ توقّ ث

ي مدينــة 
يمُثِّــل مصطلــح »بوليتــارك« السّــلطات المدنيّــة �ف

ة، أصّر الكثــري مــن العلمــاء والنقّــاد  . لســنوات كثــري تســالونيكي

ــه لا يوجــد أيّ لقــب يسُــمّى بـــ »بوليتــارك«.  الألمــان عــى أنّ

ي  
ــار �ف ــم الآث ي عل

ــاً �ف ــد عالمي ــزي الرائ ــام رام ــري ولي وكان الس

تلــك الحقبــة مــن ذلــك الــرأي أيضــاً، إلى أن اكتشــف أنَّــه...«

2929 أعمال الرسل 17: 6
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... تــمَّ العثــور عــى تســعة عــرش نقشــاً يذكــر 

ــوش  ــك النق ــن تل ــس م ــارك«. وخم ــح »بوليت مصطل
30. تســالوني�ي إلى  تشــ�ي 

ــه:  ــر إلى طلابّ ــمّ نظ ــة ث ــه إلى الشاش ــال ناظري ــع جم رف

كيــف  رامــزي  الدكتــور  درس  الأدلّــة،  ي 
�ف التحقيــق  »بعــد 

ي تلــك 
ي أن يكــون �ف

ــا�ف ي القــرن الث
يمكــن لشــخص قــد كتــب �ف

ي وصفــه لتفاصيــل معقّــدة ترتبــط 
الدرجــات مــن الدقّــة �ف

بشــكلٍ خــاصّ بالقــرن الأوّل. وجــد الســ�ي رامــزي نفســه ملزمــاً 

بالســتنتاج بــأنّ ســفر أعمــال الرُّســل وثيقــة يعــود تاريخهــا إلى 

القــرن الأوّل، وبالتــالىي فهــو مصــدر موثــوق منــه بمــا يختــصّ 
ــرن الأوّل.«31 ــل الق بتفاصي

يحــة أخــرى بينمــا تابــع كلامــه: »ثمّــة  انتقــل جمــال إلى سرش

ّ آخــر اســتخدمه لوقــا وقــد شــكّك فيــه النقّــاد   ي
مصطلــح يونــا�ف

ي الرؤيــة والكتــاب . 30
ف. ف. بــروس، »التأكيــد الأثــري عــى العهــد الجديــد«، �ف

ي )غرانــد رابيــدس: بيكــر بــوك هــاوس، 1969(، 325. المقــدس، طبعــة كارل هــ�ف

ــدن: . 31 ــد )لن : فحــص اللاهــوت الجدي ي
ــوك، جــواب العلمــا�ف إدوارد موســغراف بليكل

ــد ســتوفتون، 1968(، 36. هــودر أن
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ي الكتــاب المقــدس والمجرفــة . 32
برايــن ل. جاينــواي »أعمــال الرســل وعلمــاء الآثــار« �ف

ينغ 1999(، 56. 12: 2 )ســ�ب

وهــو »أزيــارك« أي وُجَهــاء أســيّا.32 انظــروا إلى الشاشــة إلى مــا 

ي أعمــال الرُّســل 19: 31.
كتبــه لوقــا �ف

ا يرَجُْــونَ  كَمَــا أرَسَْــلَ إِلَيْــهِ أصَْدِقَــاؤُهُ مِــنْ وُجَهَــاءِ أسَِــيَّ

هَــابِ إِلَى الْمَلْعَــبِ. مِنْــهُ ألََّ يعَُــرِّضَ نفَْسَــهُ لِخَطَــرِ الذَّ

قــال جمــال: »أيهّــا الطــلابّ، لقــد اكتشــف الدكتــور 

اضاتــه الســابقة كانــت خاطئــة لأنّ  ي بحثــه أنّ اف�ت
رامــزي �ف

ف قدمــاء آخريــن، أمثــال اســطرابون، تحدّثــوا عــن  مؤلّفــ�ي

ــة الأغــ�ف  ــن الطبق ــمّ اختيارهــم م ــن ت ــاء الذي ــك الوجه أولئ

ي لوقــا 3: 1.
ي الوليــة. إليكــم مــا جــاء �ف

والأكــ�ش أرســتقراطيّة �ف

الْقَيْــرَِ  ملــك  مِــنْ  ةََ  ْ عَــرش الْخَامِسَــةَ  ــنَةِ  السَّ ي  ِ
وَ�ف

َ كَانَ بِيلاطَُــسُ الْبُنْطِــيُّ حَاكِمــاً عَــىَ  ف طِيبَارِيـُـوسَ؛ حِــ�ي
ودُسُ حَاكِــمَ رُبـْـعٍ عَــىَ  ُ ـةِ، وَهِــ�ي منطقــة الْيَهُودِيّـَ
ــةَ  ــىَ إِيطُورِيَّ ــعٍ عَ ــمَ رُبْ ــسُ حَاكِ ــوهُ فِيلِبُّ ــلِ وَأخَُ الْجَلِي
وَإِقْلِيــمِ ترََاخُونِيتِــسَ، وَلِيسَــانِيُوسُ حَاكِــمَ رُبْــعٍ عَــىَ 

ــةِ. بَِلِيَّ
الأ
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هنــا أيضــاً، وبمــا أنّ الســ�ي رامــزي كان مشــكّكًا، لقــد اعت�ب 

ــد  ــانيوس الوحي ــا أنّ ليس ــاً بم ــن دقيق ــم يك ــاً ل ــا حتم أنّ لوق

ي العــام 36 ق.م. ولكــن...
المعــروف ســابقاً قــد قُتــل �ف

ــام 14  ف الع ــ�ي ــا ب ــه إلى م ــود تاريخ ــش يع ــد نق وُج

ــى  ــد ع ــق يؤكّ ــن دمش ــرب م ب.م. و29 ب.م. بالق
ــع".33 ب ــم الرُّ ــانيوس حاك ــود "ليس وج

ــون  ــا أن يك ــن للوق ــف يمك ــه، »كي ي نفس
ــزي �ف ــر رام »فكّ

ي 
ي تفاصيــل كهــذه إذا كان يكتــب �ف

دقيقــاً لتلــك الدرجــة �ف

؟« ي
ــا�ف ــرن الث الق

ــوا عــى خطــأ  ــاء كان ــد أنّ العلم ــن جدي ــات م ثب ــمّ الإ وت

ــواب.« ــى ص ــا ع ولوق

ّ إعــادة قــراءة أســفار لوقــا  ي نفســه »عــىي
فكّــر نيــك �ف

ــق  ــم أعــرف يومــاً بوجــود كلّ تلــك الحقائ وأعمــال الرُّســل. ل

ــه.«  ــا يقول ي م
ــة �ف التاريخيّ

ي الرؤيــة والكتــاب . 33
ف. ف. بــروس، التأكيــد الأثــري عــى العهــد الجديــد«، �ف

.321 ي،  هــ�ف كارل  طبعــة  المقــدس، 
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عندمــا انتهــى الصــفّ، اتصّــل نيــك بأندريا وقــال: »عليكِ 

ــرف  ــم أع ــفّ. ل ي الص
ــال �ف ــه جم ــذي علّم ــا ال ــمعي م أن تس

ي العهــد الجديــد".
يومًــا بوجــود كلّ تلــك الأمــور التاريخيّــة �ف

»يبدو لي يا نيك أنكّ بدأت تتفق معه.«

ي 
»لســت واثقًــا مــن ذلــك بعــد، ولكــن يبــدو أنّــه خبــري �ف

مــا يقولــه. إنَّ مكتبــه مفتــوح لاســتقبال الطــاب بــدون موعــد 

ابتــداءاً مــن الســاعة الثانيــة. لنذهــب لمقابلتــه.«



الفصل الثالث عشر

الاختبار  البيبليوغرافي

قال جمال: »نيك وأندريا، تفضّلا أدخلا.«

»شكراً لك، سيّد واشنطن. كنّا...«

ي بالسيّد واشنطن الآن؟«
»هل بدأت تنادي�ن

»عفــواً، أنــا آســف، جمــال. كنــتُ أخــرب أندريــا عــن 

حصّتــك، وكنّــا نتســاءل مــا إذا كان لديــك بضعــة دقائــق 

لتعطينــا رأيــك بشــأن بضعــة أمــور.«

تأكيــد،  »بــكلّ  جمــال:  قــال 

أســئلتكما؟«  هــي  مــا  اجلســا.  تفضّــا 
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ــا أوّلاً: »حســنًا، قــال لي نيــك إنّــك لمّحــت  تكلّمــت أندري

ــتُ  ــة. كن ــة التاريخيّ ــق مــن الناحي ــد دقي إلى أنّ العهــد الجدي

أؤمــن بذلــك ولكــن ليــس بعــد الآن. كيــف يمكــن لنــا أن نعرف 

ــاب المقــدّس اليــوم هــو بالضبــط مــا  ي الكت
ــأنّ مــا نقــرأه �ف ب

ي الأصــل؟«
كُتــب �ف

»هــذا ســهل للغايــة. يوجــد عــدّة اختبــارات يلجــأ إليهــا 

». ي
ــار البيبليوغــرا�ف المؤرخّــون وأوّلهــا هــو الاختب

سأل نيك: »بيبليوغرافيا بمع�ن قائمة المراجع؟«

 ّ ي
ــرا�ف ــار البيبليوغ ّ. والاختب ي

ــرا�ف ــي بيبليوغ ــة ه »كلا، الكلم

ي بواســطتها وصلــت 
هــو فحــص لطــرق نقــل النــصّ الــ�ت

ــا أنّ  ــر، بم ــنى آخ . بمع ي
ــا�ض ــن الم ــة م ــق القديم ــا الوثائ إلين

ــار  ــتخدم الاختب ــا نس ــت بحوزتن ــة ليس ــات الأصليّ المخطوط

ــة  ــا مــدى موثوقيّ ــل: م ــة عــى أســئلة مث ّ للإجاب ي
ــرا�ف البيبليوغ

نــت مــن  أيدينــا؟ كــم مخطوطــة تمكَّ ن  بــ�ي ي 
الــ�ت النســخ 

ي 
ــة الــ�ت ة الزمَنيّ الصمــود؟ مــا مــدى التناســق بينهــا؟ مــا الفــرت

ــا ــودة بحوزتن ــخ الموج ــة والنُسَ ــخ الأصليّ ن النُسَ ــ�ي ــل ب تفص
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اليوم؟«34

قالــت أندريــا: »انتظــر لحظــة، هــل هــذا الاختبــار 

ّ ينطبــق عــى جميــع الأعمــال التاريخيّــة الأخــرى  ي
البيبليوغــرا�ف

ــدّس؟« ــاب المق ــري الكت غ

»بــكلِّ تأكيــد. لنأخــذ مثــاً تاريــخ انجــازات ثوســيديديس 

الــذي عــاش مــن العــام 460 إلى العــام 400 ق.م.، مــا لدينا من 

أعمالــه يأتينــا فقــط مــن ثمانيــة مخطوطــات يعــود تاريخها إلى 

ــاً، أي إلى بعــد حــوالى ألــف وثلاثمئــة  العــام 900 ب.م. تقريب

ــن  ــة ع ــات التاريخيّ ــا. إنَّ المخطوط ــخ كتابته ــن تاري ــنة م س

ي أقــرأ 
ودوت هــي أيضــاً قليلــة وأتتنــا بوقــت متأخّــر. دعــا�ن هــري

ي صــف 
لكمــا مــا كتبــه ف.ف. بــروس، ســابقاً أســتاذ رايلانــدز �ف

35». ي جامعــة مانشســرت
النقــد والتفســري للكتــاب المقــدّس �ف

قــام  الــرفّ.  عــن  كتابــاً  وتنــاول  كرســيه  جمــال  أدار 

بتصفّحــه، وبعــد أن وجــد مــا كان يبحــث عنه قال: »اســتمعي 

ــروس«: ــه ف.ف. ب ــا كتب ــذا م ــا، ه ــا أندري ــأقرأه  ي ــا س إلى م

3434 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 71-70.

3535 راجع ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 71.
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مــا مــن باحــث كلاســيكي يقبــل أن يســتمع إلى محاججــة 

لأنّ  ثوســيديديس  أو  ودوت  هــري بمصداقيّــة  تشُــكِّك 

ة   ــثر ــتخدمها بك ي نس
ــ�ت ــا ال ــات الأولى لأعمالهم المخطوط

تأتينــا بعــد أكــثر مــن 1300 ســنة مــن تاريــخ النُســخ 
الأصليّــة.36

ســألت أندريــا: »مــاذا عــن تلــك الأعمــال الكلاســيكيّة 

المألوفــة أكــثر بالنّســبة إلينــا، مثــل أرســطو؟«

ــد. كتــب أرســطو فــنّ الشّــعر الخــاصّ  »هــذا ســؤال جيّ

ن  بــه حــوالى العــام 343 ق.م.ـ غــري أنّ أبكــر نســخة بــ�ي

بعــد  أي  ب.م.،   1100 العــام  إلى  تاريخهــا  يعــود  أيدينــا 

ــا  ــر لدين ــنة، ولا يتوفّ ــة س ــف وأربعمئ ــو أل ــغ نح ــوة تبل فج

مخطوطــة  أو  نســخة  وأربعــون  تســع  مــن  مجمــوعٌ  إلاّ 

عــن  تاريخــه  كتــب  لقــد  قيــر،  إلى  بالنســبة  فقــط. 

ن 58 و50 ق.م. وكلّ ســلطة  ن العامــ�ي الحــروب الغاليّــة بــ�ي

مخطوطاتــه تســتند عــى تســع أو عــرش نســخ فقــط ظهــرت

3636 ف. ف. بــروس وثائــق العهــد الجديــد: هــل هــي موثوقــة؟ )داونــرز غــروف، 
نجّــار  ، 1964(، 16. اقتبــس منــه ماكدويــل وماكدويــل،  ي

فارســي�ت إنت�ي ايلينــوي: 
.71 وأعظــم، 
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بعد ألف سنة من وفاته.«37

سأل نيك: »يا للهول... كيف تعرف كلّ هذا؟«

»لقــد أجريــتُ أبحاثــاً مكثّفــة عــن هــذا الموضــوع. خــال 

ــة  ــة ثانويَّ ي مدرس
ــل �ف ــل كام ــتُ لفص ــة درسّ ي الكليّ

ي  �ف
ــ�ت دراس

ة نفســها أمــام  ّ إلقــاء المحــا�ض ــة خاصّــة. وكان عــ�ي كاثوليكيّ

ثلاثــة أقســام ولا زلــتُ أحفــظ معظمهــا«. وقــف جمــال 

ــن  ــا م ــرأ لكم ي أق
ــا�ن ــرفّ: »دع ــن ال ــن ع ــر م ــاً آخ ــاول كتاب وتن

ن  جــر، مؤلّــف ومحــرّر خمســ�ي ز كلمــات الدكتــور بــروس م�ت

ضافــة إلى  ــاً عــن ســلطة مخطوطــات العهــد الجديــد بالإ كتاب

ون  ــري ــرن الأوّل. كث ــن الق ــيكيّة ع ــال الكلاس ــن الأعم ــا م ه غ�ي

ي العالــم. 
ون أنـّـه كان أبــرز مرجــع للمخطوطــات �ف يعتــرب

ي 
�ف ســون  بي�ت الدكتــور  معلّــم  أيضــاً  هــو  كان  وبالصدفــة 

جــر«: ز ي أقــرأ لكــم مــا اســتنتجه الدكتــور م�ت
برينســتون. دعــا�ن

الــذي  ي 
الرّومــا�ن المــؤرّخ  تاســيتوس،  إلى  انظــروا 

ــة« الرومانيَّ اطوريـّـة  الام�ب »ســجلات  كتــب 

3737 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 72-71.
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الأولى  الســتّ  كتبــه  إنَّ  116 ب.م.  العــام  حــوالى  ي 
�ف  

ي يومنــا هــذا عــى مخطوطــة واحــدة، وقــد تمّ 
موجــودة �ف

نســخها نحــو العــام 850 ب.م. أمّــا كتابــه الحــادي عــرش 

ي مخطوطــة 
ولغايــة كتابــه الســادس عــرش فموجــودون �ف

. أمّــا كتابــه  ثانيــة يعــود تاريخهــا إلى القــرن الحــادي عــرش

ــد إذاً  ــودون. توج ــا�ش فمفق ــه الع ــة كتاب ــابع ولغاي الس

ن التاريــخ الــذي بحــث فيــه تاســيتوس عن  ة بــ�ي فجــوة كبــري

معلوماتــه ودوّنهــا وتاريــخ النســخ الوحيــدة الموجــودة.

ي مــا يتعلّــق بالمــؤرّخ يوســيفوس مــن القــرن الأوّل، 
�ف

لدينــا تســع مخطوطــات يونانيّــة عــن عملــه »الحــرب 

ي القــرن العــا�ش 
ــك النســخ �ف ــت تل ــد كُتب ــة«، وق اليهوديّ

. يوجــد ترجمــة لاتينيّــة   ي عــرش
والحــادي عــرش والثــا�ن

لعملــه يعــود تاريخهــا إلى القــرن الرَّابــع ونصــوص روســيّة 

مــن العصــور الوســطى يعــود تاريخهــا إلى القــرن الحــادي 
38. ي عــرش

ــا�ن عــرش أو الث

3838 ــدس:  ــد رابي ــيح )غران ــن المس ــاع ع وبل، الدف ــرت ي لي س
ــس �ف ــر، مُقتب ج ز ــروس م�ت ب

زوندرفــان، 1998(، 60. اقتبــس منــه ماكدويــل وماكدويــل، نجّــار وأعظــم، 72.
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ــتمعا  ــراءة: »اس ــع الق ــل أن يتاب ــه قب ــال ناظري ــع جم رف

ــك.« ــد ذل ــه بع ــا يقول ــاه إلى م الآن بانتب

ــدو  ــكاد تب ــد ت ــد الجدي ــات العه ــة مخطوط إنَّ كميّ
ــرى.39 ــة الأخ ــور القديم ــال العص ــة بأعم ــة مقارن محرج

سألت أندريا: »ولماذا هي محرجة؟«

ـه عــى وشــك المشــاركة  مــال جمــال إلى الأمــام كأنّـَ

بمعلومــات سريـّـة: »يــا أندريــا، بالنســبة إلى الكتــاب المقدّس، 

وثـّـق العلمــاء أكــثر مــن 5600 نســخة يونانيّــة فيمــا عــدا الآلاف 

 ، ن ي الســابق�ي
مــن المخطوطــات اللاتينيّــة. إنّ أحــد أســاتذ�ت

ي مجــال 
اء الرائديــن �ف الدكتــور دانيــال والاس، هــو أحــد الخــرب

ــة  ــن اللغ ــدره ع ــذي أص ــس ال ــاب التدري . كت ــصّي ــد الن النق

ي تــدرسّ المســتوى 
ي أغلبيّــة الكليّــات الــ�ت

اليونانيّــة يسُــتخدم �ف

ــط مــن اليونانيّــة، بمــا فيهــا كليّــة ييــل للاهــوت  المتوسِّ

ــال  ــد ق ــدج. وق ي ــة كام�ب ــوت وجامع ــتون للاه ــة برينس وكليّ

ــمّ  ــد ت ــة، ولق ــن الاكتشــافات الحديث ــري م ــت الكث ــه حصل إنّ

3939 المرجع نفسه.
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ي مخطوطــة كتابيّــة، مــن بينهــا 
اكتشــاف أكــثر مــن مئــ�ت

ــا  ــام 1975 عندم ي الع
ــيناء �ف ي س

ــد، �ف ــد الجدي ــعون للعه تس

ي بــرج ســان جــورج. وقــد 
تــمّ اكتشــاف حُجــرة مخفيّــة �ف

لاحــظ الدكتــور والاس أنَّ جميــع الاكتشــافات الحديثــة تؤكّــد 

عــى أنّ عمليّــة نقــل العهــد الجديــد تمّــت بنقــاء عــالٍ نســبيّاً 

ضافــة إلى  وبــأنّ الله حافــظ عــى النصــوص مــن التلــف. وبالإ

ي صناديــق. 
ّ مختــومٍ �ف ي

المخطوطــات، يوجــد 50,000 نــص جــز�ئ

ــمَّ  ــد ت ــد الجدي ــن العه ــة م ن مخطوط ــ�ي ــوالى ثلاث ــد ح ويوج

ــه قــد  ــة. ويعتقــد والاس وعلمــاء آخــرون أنّ ايجادهــا منفصل
ــد.«40 ة بع ــري ــات كث ــد مخطوط توج

ســألت أندريــا: »ولمــاذا لــم نســمع عــن كلّ هــذا الــكلام 

مــن قبــل؟«

ــك  ــداً. يمكن ــة ج ــافات حديث ــذه الاكتش ــن ه ــري م »الكث

ي 
ــت �ف ن ــات الان�ت ــى صفح ــوع ع ــن الموض ء ع ي

ــراءة كلّ �ش ق

ــره ــذي يدي ــد« ال ــز دراســات مخطوطــات العهــد الجدي »مرك

4040 ــه  ي / ينايــر 2003. اقتبــس من
ــا�ن ــون الث مراســات شــخصية مــن دان والاس، 6 كان

ماكدويــل وماكدويــل، نجّــار وأعظــم، 73.
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، ي
و�ن لك�ت الدكتور والاس. ألقِ نظرةً على موقعه الإ

ة جامعــات رائــدة   www.csntm.org. لقــد صادقــت عــدَّ

حــول العالــم عــى والاس وفريــق العلمــاء التابــع لــه، ومنهــا 

ــدروز  ــانت أن ــة س ــدز وجامع ــة لي ــدج وجامع ي ــة كام�ب جامع

ه. ــرب ــة إدن وجامع

»لقــد درسَ الدّكتــور والاس بنفســه المخطوطات القديمة 

ــيناء،  ــل س ــدج، وجب ي ــة كام�ب ــكان، وجامع ــارة الفاتي ــرب زي ع

 ، ، ودريســدين، ومونســرت ن وإســطنبول، وفلورنســا، وبرلــ�ي

ــداً  د مؤكِّ وكولونيــا، وبطمــس، وأورشــليم القــدس وهــو يشــدِّ

ي اظهــار الأمانــة 
أنّ الاكتشــافات الحديثــة قــد ســاعدت �ف

ــد.«41 ــد الجدي ــة للعه المذهل

حت لي أمرا؟ً« قالت أندريا: »يا جمال، هلّ وضَّ

»بالطبع.«

ســألت أندريــا: »أعلــم أنـّـك قــد ذكــرت الأمــر للتــو، ولكن 

ــوم؟«  ــا الي ــد توجــد لدين ــد الجدي ــن العه ــم مخطوطــة م ك

4141 وبل، الدفاع عن يسوع الحقيقي، 70. س�ت
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مفهرســة  مخطوطــة   5600 مــن  أكــثر  يوجــد  »الآلاف. 

باللغــة اليونانيّــة، لكــنّ والاس وفريقــه يســتمرّون بإضافــة 

ــى  ــر ع ــم نقت . وإذا ل ي
و�ن ــرت لك ــم الإ ــى موقعه ــد ع المزي

ــخ  ــع نس ــار جمي ــا بالاعتب ــل أخذن ــة ب ــات اليونانيّ المخطوط

جمــات الأخــرى، فســيقارب  ــا وال�ت ــة الفولغات جمــة اللاتينيّ ال�ت

ــة.« ــم الـــ 24,000 مخطوط ــك الرق ذل

ــن  ــاء آخري ــر ووالاس وعلم ج ز ــاً لم�ت ــك: »إذاً، وفق ــال ني ق

ي مــا 
ــاب المقــدّس، ولكــن �ف ــة وفــرة مــن مخطوطــات الكت ثمّ

ودوت وأرســطو وثوســيديديس  يختــصُّ بالآخريــن أمثــال هــري

فــا يوجــد إلاّ نســخ قليلــة.«

»هذا صحيح يا نيك.«

لــم ينطــق أحــد منهــم بكلمــة لعــدّة لحظــات، ثــمّ 

ي 
ــألون�ن ــم تس ــناً، أنت ــة. »حس ــامةً عريض ــال ابتس ــم جم ابتس

. والآن حــان دوري،  ي ــ�ب ــذ لحظــة دخولكــم إلى مكت أســئلة من

ي بالدرجــة الثانيــة بعــد 
مــا هــو العمــل الكلاســيكي الــذي يــأ�ت

ــات؟« ــدد المخطوط ــة ع ــث أهميّ ــن حي ــد م ــد الجدي العه
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فت أندريا قائلةً: »ليس لديّ أد�ن فكرة.« اع�ت

»نيك؟«

»لا أعرف.«

وس. لدينــا 643 مخطوطــة تــمّ  ردّ جمــال: »إليــاذة هومــري

ــافها وفهرستها.« اكتش

علّقــت أندريــا قائلــةً: »يبــدو هــذا منطقيــاً. أذكــر أنّ 

ــى  ــردّ ع ــفة ال ــع الفلاس ــى جمي ــه كان ع ــب أنّ ــون كت أفلاط

وس.« هومــري

ء  ي
ي أنّ كلّ �ش

ــن ــذا لا يع ــة، ه ــر لحظ ــك: »انتظ ــال ني ق

ــك؟« ــس كذل ــاً، ألي وس كان صحيح ــري ــجّله هوم س

ببســاطة  نــا  يخ�ب المخطوطــات  فإثبــات  لا،  »بالطبــع 

ــل.  ي الأص
ــب �ف ــا كُت ــو م ــوم ه ــا الي ن أيدين ــ�ي ــه ب ــا نملك أنّ م

وس عــى ســبيل المثــال،  فلنعتــرب مخطوطــات أعمــال هومــري

ن بنســبة خمســة  ــه يمكننــا أن نكــون عــى يقــ�ي ــا أنّ ن إنَّهــا تخ�ب

وس  وتســعون بالمئــة تقريبــاً مــن أنّ هــذا هــو مــا كتبــه هومــري
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ي عقبه 
ي أنّ تفاصيــل إصابــة أخيــل �ف

بالفعــل. هــذا لا يعــن

ي حصــان طــروادة كانــت حقيقيّــة مــن 
غريــق �ف أو أنّ اختبــاء الإ

ع  ــرت ــد اخ وس ق ــري ــون هوم ــن أن يك ــة. يمك ــة التاريخيّ الناحي

. إنَّ إثبــات صحّــة المخطوطات  ي ّ
ي شــعره الفــن

البعــض منهــا �ف

ــة  ــوم هــي قريب ــا الي ن أيدين ــ�ي ي ب
ــ�ت ح إلاّ أنّ النســخ ال لا يــرِّ

مــن النســخ الأصليّــة.«

قال نيك: »هذا مث�ي للاهتمام.« 

ــور  ــن الدكت ــديّ ملاحظــة أخــرى م ــا، ل ــك وأندري ــا ني »ي

ي 
ي البحــوث العليــا �ف

غ، وهــو زميــل ســابق �ف كريــغ بلومــرب

ي 
ا وحاليّــاً أســتاذ للعهــد الجديــد �ف ي إنكلــرت

يــدج �ف جامعــة كام�ب

غ أنّ نصــوص العهــد الجديــد: »قد  كليّــة دنفــر. يفــرّ بلومــرب

ي أعــداد وبعنايــة أكــرب جــدّاً مــن أي وثائــق قديمــة 
حُفظــت �ف

ــرة يمكــن  أخــرى«. وهــو يختــم بالقــول إنـّـه بالنصــوص المتوفِّ

إعــادة تشــكيل 97 إلى 99 بالمئــة مــن العهــد الجديــد مــن دون 
أد�ن شــكّ«.«42

4242 ي ويليــام لايــن 
غ، »الموثوقيــة التاريخيــة للعهــد الجديــد،« �ف كريــغ ل. بلومــرب

يمــان المعقــول )ويتــون: كروســواي، 1994(، 226. اقتبــس منــه ماكدويــل  كريــغ، الإ
ــم، 75. ــار وأعظ ــل، نجّ وماكدوي
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غ  علّقــت أندريــا: »هــذه نســبة عاليــة جــداً، لكــنّ بلومــرب

ف بإمكانيّــة وجــود أخطــاء.« لا يــزال يعــرت

ي النســخ الأصليّــة، 
غ بوجــود أخطــاء �ف ف بلومــرب »لا يعــرت

ي 
ي النســخ الــ�ت

لكــن يقــول إنّــه قــد توجــد بعــض الفروقــات �ف

ــا موقــن أنّ هــذه نقطــة  ــه، وأن ــوم. غــري أنَّ نملكهــا نحــن الي

ــن  ــا م ــخ، م ي النس
ــودة �ف ــات الموج ــن الفروق ــة، ضم حسّاس

ــة.« ــة هامّ ــوي عــى فروقــات عقائديّ ــة تحت نســخة معيّن

ي  نظــر جمــال إلى ســاعته: »أنــا مــرور بقدومكمــا إلى مكت�ب

ــور  ــب بعــض الأم ــا الآن بحاجــة إلى ترتي ــا. أن ــك وأندري ــا ني ي

ــا ســنغطّي مســألة  ، ولكنّن ــالي ة الصــفّ الت مــن أجــل محــا�ض

الأربعــاء. بوســعك حضــور  يــوم  ي الصــفّ 
الاختلافــات �ف

ــك.« ــك الوقــت لذل ــا إذا كان لدي ــا أندري ــفّ ي الصَ

قالت أندريا: »شكرًا لك يا جمال.«

ن أنـّـك  أثنــاء مغــادرة المكتــب، ســأل نيــك: »أتظنّــ�ي

المقبــل؟« الأربعــاء  يــوم  الصــفّ  ين  ســتحض�

»بالطبع. سأمرّ بكم.«



الفصل الرابع عشر

مــاذا عــن »الأخطــاء« الــواردة فــي الكتــاب 
ــدّس؟ المق

ت الأخبــار  ة جمــال الأولى، انتــرش ن مــن محــا�ض بعــد يومــ�ي

ي كليّــة الدراســات الدينيّة بــأنّ جمال 
ي الهشــيم �ف

بسرعــة النــار �ف

ــري  ــة. الكث ــة التاريخيّ ــن الناحي ــد م ــد الجدي ــة العه ــت دقَّ أثب

ــة كانــوا يخالفــون جمــال الــرأي، ولكــن  ي الكليَّ
مــن الأســاتذة �ف

نَّ معظمهــم 
ــون بالأمــر لأ ــدُ عليهــم أنهّــم جــدّ معنيّ لــم يب

ــن  ــاتذة الزائري ــظ للأس ــوت المحاف ــر اللاه ــون فك ــوا يعرف كان

ــوت. ــة دالاس للاه ــة دالاس وكليّ ــن جامع م

ضافــة إلى ذلك، فإنَّ أحد أســاتذة الكليَّة  بالإ

، الدكتــور كلايتــون إنغراهــام  ن السّــابق�ي
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ــور  ــتبدال الدكت ــان« لاس ــة للأدي ــفّ »المقدّم ــلَّم ص ــد تس ق

أفضــل  مــن  ســون  وبي�ت إنغراهــام  كان  لقــد  ســون.  بي�ت

ي الســنوات الســابقة وقــد وعــد إنغراهــام بمراقبــة 
الأصدقــاء �ف

ســون. ي غيــاب بي�ت
جمــال �ف

ة جمــال  ي تلــك الأثنــاء، كان نيــك متحمّســاً جــداً لمحــا�ض
�ف

ــل دعــا أيضــاً  ــا ب ــفِ فقــط بدعــوة أندري ــه لــم يكت لدرجــة أنّ

مينــا صديقــة جمــال وشــباباً آخريــن مــن طابقــه وكذلــك 

ع. ــرُّ ي لحظــة ت
جيســيكا �ف

ن  عندمــا وصــل نيــك إلى الصــفّ، رأى أندريا ومينا جالســت�ي

ي الصــفّ الخلفــيّ وجيســيكا بعــد عــدّة مقاعــد منهمــا. 
معــاً �ف

ــمّ توجّــه إلى  ــم مــع الفتيــات الثــاث ث توجّــه نيــك أوّلاً ليتكلّ

الجهــة الأماميّــة مــن القاعــة ليخــرب جمــال عــن الــزوّار الذيــن 

دعاهــم اليــوم. كان الصــفّ أشــبه بقاعــة اجتماعــات مُدرجّــة 

ي 
ن شــخصاً. كان جمــال منشــغلاً �ف بســعة حــوالى مئــة وخمســ�ي

ز عرضــه الباوربوينــت لكــن عندمــا ألقــى نظــرةً إلى مــكان  تجهــ�ي

ي نهايــة 
جلــوس الفتيــات، لاحــظ الدكتــور إنغراهــام جالســاً �ف

ــب بــه محــاولاً رفــع صوتــه فــوق  الصــفّ شــابكاً ذراعيــه.  فرحَّ
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ي 
ضجيــج الطــابّ الذيــن يحاولــون إيجــاد مقاعدهــم: »تــرّ�ن

رؤيتــك يــا دكتــور إنغراهــام. شــكراً لــك عــى الانضمــام إلى 

صفّنــا اليــوم.«

أجــاب الدكتــور إنغراهــام قائــاً »جمــال«، وهــو يومــئ 

ــال« أو  ــا جم ــاً ي ــل »مرحب ــم يقُ ــامة. ل ــن دون ابتس ــه م برأس

»شــكراً« بــل ببســاطة »جمــال« كمــا لــو أنـّـه مغتــاظٌ أو يرغــب 

ي المحافظــة عــى حــدود رســميَّة.
�ف

قــال جمــال: »حســناً أيهّــا الطــاّب، فلنبــدأ. ســنبدأ 

ي أيّ 
ــرةّ الســابقة. �ف ي الم

ــه �ف ــا عن ــا تكلّمن ــة لم بمراجعــة سريع

.» ن ــ�ي ــا ل ــر؟ تفضّــ�ي ي ــد؟ مــن يذكُ ــب العهــد الجدي ــرن كُت ق

ي القرن الأوّل.«
»�ف

ي  
الــ�ت الملاحظــات  خــال  مــن  والآن  »هــذا صحيــح. 

ي 
ــو�ن ــه، اعط ــذي قدّمت ــت ال ــرض الباوربوين ــن ع ــا م دوّنتموه

ــة  ــن جامع ــوروز م ــار ب ــتاذ مي ــا أس ي قدّمه
ــ�ت ــة ال ــد الأدلّ أح

ــصّ  ــا ن ــل فيه ي نقُ
ــ�ت ــة ال ي الدقّ

ــق �ف ــا نث ي »تجعلن
ــ�ت ــل وال يي

ــغ.« ــا كري ــل ي ــد«. تفضّ ــد الجدي العه
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دي.« قال كريغ: »اكتشافات نسخ أوراق ال�ب

ردّ جمال: »هذا صحيح.«

ي الجهــة 
ثــمّ سُــمع صــوت شــخص يكــحّ بشــكل لافــت �ف

الخلفيّــة مــن القاعــة، وقــال الدكتــور إنغراهــام بصــوتٍ عالٍ: 

»عــذراً عــى المقاطعــة أيهّــا الطــاّب ولكــن يبــدو أنّ المــدرسّ 

واشــنطن الــذي لــم يحــز بعــد عــى شــهادة الدكتــوراه، يقوم 

ــة برهنــة  بتعليــم الأصوليّــة المســيحيّة بــدلاً مــن تعليــم كيفيَّ

الحقائق.«

ي الصــفّ بينمــا اســتدار كلّ الطــاب 
حــلَّ صمــت مربــكٌ �ف

ي نفســه »مــا 
وا مــن هــو الشــخص المقاطــع. فكّــر جمــال �ف لــري

الــذي يفعلــه كلايتــون بحــقّ الســماء؟«

شــعر نيــك بالقلــق يمــ�أ قلبــه وفكّــر بأنـّـه لــم يكــن يجــدر 

بــه أبــداً دعــوة الأصدقــاء للانضمــام إليه.

تابــع إنغراهــام قائــاً: »احــرص جيّــداً عــى إخبــار هــؤلاء 

دي.« ي أوراق الــرب
الطــابّ عــن الاختلافــات الــواردة �ف
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ي الواقــع يــا دكتــور إنغراهــام، 
ردّ جمــال بهــدوء: »�ف

ســنتكلّم عــن هــذا الموضــوع بالتحديــد اليــوم. لــم لا 

ة معنــا وإذا كانــت لا تــزال لديــك أســئلة  تســتمع إلى المحــا�ض

ــم  ة.« ل ــا�ض ــد المح ــراد بع ــى انف ــم ع ــا أن نتكلّ ــا يمكنن ربم

ــه. ت ــار محا�ض ــة مس ــيقبل بعرقل ــال س ــن جم يك

»أيهّــا الطــاّب، يشــري الدكتــور إنغراهــام إلى الاختلافــات 

نســمّيه  مــا  دي.  الــرب أوراق  ي 
�ف عليهــا  العثــور  تــمّ  ي 

الــ�ت

ي نجــد فيهــا كلمــات 
بالاختلافــات النصّيــة هــي الحــالات الــ�ت

ي مخطوطــات العهــد الجديــد. وفقــاً للدكتــور بــارت 
بديلــة �ف

ن 300,000 إلى 400,000  إيرمــان مــن شــابل هيــل، يوجــد مــا بــ�ي

ــد. علمــاً أنَّ العهــد  ن مخطوطــات العهــد الجدي ــ�ي اختــاف ب

ن أيدينــا اليــوم باللغــة اليونانيّــة يحتــوي  الجديــد الموجــود بــ�ي

عــى 138,000 كلمــة تقريبــاً، فــإنَّ فكــرة وجــود اختلافــات بنســبة 

تبلــغ ضعفــي إلى ثلاثــة أضعــاف عــدد الكلمــات تبــدو مقلقــةً. 

غــري أنّ الحقيقــة هــي أنّ عــدد الاختلافــات كب�ي هكــذا كنتيجة 

ة لمخطوطــات العهد الجديــد المتوفّرة  ة للأعــداد الكب�ي مبــا�ش

لدينــا. كلّمــا زاد عــدد المخطوطــات، ارتفــع  عــدد الاختلافات. 
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وكلّمــا قــلّ عــدد المخطوطــات، انخفــض عــدد الاختلافــات. 

لكــن هــذا لا يفــرِّ الصــورة بكاملِهــا إذ عندمــا ننظــر إلى 
ــراه.«43 ــا ن ــم م ــب، إليك ــن كث ــات ع الاختلاف

يحــة باوربوينــت أخــرى بينمــا تابــع  نقــر جمــال عــى �ش

ي فئــة 
ّ الآن، أكــرب نســبة مــن الاختلافــات تدخــل �ف قائــاً: »حــىت

الفروقــات اللفظيّــة. فمثــاً، يمكــن لفــظ اســم يوحنــا بحــرف 

ــذا  ــن ه ــاً م ــوح، إنَّ اختلاف ــكل وض . ب ن ــ�ي ــد أو اثن ــون واح ن

ّ بــأي شــكل مــن الأشــكال بمعــنى النــصّ. تمثّــل 
النــوع لا يــرض

ي المئــة مــن 
الفروقــات اللفظيّــة مــا يقــارب خمســاً وســبعون �ف

ن 225,000 و300,000 مــن جميــع  جميــع الاختلافــات.44 أي مــا بــ�ي

ــي  ة وه ــري ــات كث ــا اختلاف ــرى فيه ــة أخ ــة فئ ــات! ثمّ الاختلاف

ن مخطوطــة وأخــرى. فمثلاً،  ادفــات بــ�ي ي الم�ت
فئــة الفروقــات �ف

ــم،  ــمه العل ــوع باس ــات إلى يس ــض المخطوط ــري بع ــد تش ق

بينمــا تســتخدم مخطوطــات أخــرى كلمــة »الــربّ« أو »هــو«.

4343 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 76.

4444 اع يســوع  ، م. جيمــس ســوير، دانيــال ب. والاس، إعــادة اخــرت يوســ�ي ج. إد كوموزس
ــار  ــد رابيــدس: كريجيــل، 2006(، 215. اقتبــس منــه ماكدويــل وماكدويــل، نجّ )غران

وأعظــم، 76.
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إنّ أمثــال هــذه الختلافــات بالــكاد تضــع معــ�ف النــصّ موضع 
تساؤل.«45

ي القاعــة. ربمــا لــم 
بــدأ نيــك يبتســم وهــو ينظــر حولــه �ف

ــذكي  ــع وال ــردّ الرّي ــع هــذا ال ــور إنغراهــام يتوقّ ــن الدكت يك

مــن جمــال.

يحــة الباوربوينــت هــذه.«  »ألقــوا نظــرة الآن عــى سرش

ــول  ــا يق ــلاً: »كم ــع قائ ــمّ تاب ــن ث ــة م ــال إلى الشاش ــر جم نظ

ــك، ــك توري ــر وفران ل ف ــورم غ�ي ــوران ن الدكت

النســخ  مــن  ة  كبــ�ي أعــداد  مقارنــة  ــة  عمليَّ إنّ 

ــة  ــاء النســخة الأصليّ والقتباســات تســمح بإعــادة بن

ــلال  ــاء خ ــكاب أخط ــمَّ ارت ّ وإن ت ــ�ت ــة ح ــة فائق بدقّ

ــة النَّســخ. كيــف ذلــك؟ فلننظــر إلى المثــال  عمليَّ

مخطوطــات  أربــع  لدينــا  أنّ  ض  فلنفــ�ت  . التّــالىي

ي الآيــة 
مختلفــة تحتــوي عــى أربــع أخطــاء مختلفــة �ف

ي 4: 13 ي فيلــ�ب
نفســها،  مثــل الآيــة الــواردة �ف

ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 76.. 45
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«. هــا  ي
ي المســيح الــذي يقوّيــ�ف

ء �ف ي
 »أســتطيع كلّ �ش

اضيّــة: هــي النُسَــخ الف�ت

ي
ي المسيح الذي يقوّي�ف

# �ف ي
أستطيع كلّ �ش

ي
ي المسيح الذي يقوّي�ف

أستطيع كلّ #يء �ف

ي
ي المسيح الذي يقوّي�ف

أستطيع كلّ ش#ء �ف

ي
ي المسيح الذي يقوّي�ف

ء �ف ي
أستطيع كل#�ش

ي مــا قالتــه النســخة الأصليّــة؟ 
هــل يوجــد أيّ لغــز �ف

ــة  طــلاق. مــن خــلال عمليّ ل يوجــد أيّ لغــز عــى الإ

العهــد  بنــاء  إعــادة  يمكــن  والفحــص،  المقارنــة 
ة.46 ــ�ي ــة كب ّ بدقّ ــىي ــد الأص الجدي

أنَّ واحــداً  »بعــد دراســة جميــع الختلافــات ســنجد 

بالمئــة منهــا فقــط يمــسّ معــ�ف النــصّ. واحــد بالمئــة! 

ّ هــذه النســبة يمكــن أن يكــون مُبالــغ فيهــا.  ولكــن حــ�ت

فعــى ســبيل المثــال، ثمّــة اختــلاف حــول مــا إذا كان ينبغــي 

يمان لأكون ملحدًا، ظد228.. 46 لر وتوريك، ل أمتلك ما يكفي من الإ ف غ�ي
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ي رســالة يوحنــا الأولى 1: 4 عــى الشــكل 
ترجمــة الآيــة الــواردة �ف

ــاً«، أو  ــا كام ــون فرحُن ــ�ي يك ــذا ل ــم ه ــب إليك : »نكت ــالي الت

ــع أنّ  ــاً«. وم ــم كام ــون فرحك ــ�ي يك ــذا ل ــم ه ــب إليك »نكت

ّ بــأي 
هــذا الاختــاف يختــص بمعــنى المقطــع، فهــو لا يــرض

ــيحي.  ــان المس يم ي الإ
ــة �ف ــدة مركزيّ ــكال بعقي ــن الأش ــكل م ش

ي الختــام 
اع يســوع« �ف لهــذا يكتــب مؤلّفــو كتــاب »إعــادة اخــرت

المختــرة  عــى ســؤال مــا هــي الحقائــق  »إنَّ الإجابــة 

ي هــذه الاختلافــات هــي: 
ي تقــع عــى المحــك �ف

اللاهوتيّــة الــ�ت
ولا واحــدة.«47

4747 منــه  اقتبــس   .215 يســوع،  اع  اخــرت إعــادة  ووالاس،  وســوير،   ، يوســ�ي كوموزس
.77 وأعظــم،  نجّــار  وماكدويــل،  ماكدويــل 



الفصل الخامس عشر

اختبار الأدلةّ الداخليّة

سأل المدرِّس واشنطن: »هل من أسئلة؟«

ألقــى نيــك نظــرة سريعــة عــى الدكتــور إنغراهــام لكــنَّ 

. إنغراهــام كان ينظــر إلى جمــال مــن دون أي تعبــري لا أكــثر

لَّي يا أندريا.« نادى جمال قائلاً: »تفض

ة   كبــري ســلطة  وجــود  مجــردّ  إنَّ  وشــكراً.  »مرحبــاً... 

ي 
يعــن لا  وفرتهــا  بســبب  للمخطوطــات 

ولوقــا   ّ ومــىت بولــس  كتبــه  مــا  كلّ  أنّ 

لقــد  ورة.  بالــرض صحيــح  والآخريــن 

لدينــا  كان  وإن   ّ حــىت أنـّـه  مــرَّةً  ذكــرتَ 
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وس، فليــس علينــا  أكــثر مــن ســتمئة نســخة مــن إليــاذة هومــري

ــاً  ــه مث ي عقب
ــل بســهم �ف ــة أخي ــه، كإصاب ــا كتب ــق كلَّ م تصدي

ح  ّ ي حصــان طــروادة. هــل يمكنــك الــرش
غريــق �ف أو إختبــاء الإ

بمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذا الموضــوع؟«

ي 
»أنــتِ عــى حقّ يــا أندريــا. لا يثبــت الاختبــار البيبليوغرا�ف

ي 
ــمّ تســجيله �ف ــا ت ــا هــو م ن أيدين ــ�ي ــصّ الموجــود ب إلاّ أنَّ الن

 . ّ ن النَّقــد الداخــ�ي
ــبب ســوف نناقــش الآ الأصــل.48 لهــذا السَّ

تصديــق  بامكاننــا  أنـّـه  ة  الأخــري الحصّــة  ي 
�ف ذكــرتُ  لقــد 

ــالٍ عــى  ــة. كمث ــة الداخليّ ــة بفضــل الأدلّ ــل التاريخيّ التفاصي

ــاً  ن تفصي ــ�ي ــة وثمان ــن أربع ــات ع ــتُ توثيق ــد عرض ــك، لق ذل

ي ســفر أعمــال الرســل الــذي كتبــه لوقــا 
تاريخيــاً تــمّ إثباتهــم �ف

ــس. إلى ثاوفيلُ

ــا الشــماليّة  جيني ي ف�ي
ــدوةً �ف ــذ ســنوات ن تُ من لقــد حــرض

ــن  ــثر م ــى أك ــز ع ــري الحائ ــك مونتغوم ــون واروي ــادة ج بقي

ي عــرش شــهادة، بمــا فيهــا ثــاث شــهادات دكتــوراه. لقــد 
اثــن

: كتــب مــا يــ�ي

4848 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 77.
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ي اتبــاع القــول 
»تســتمرّ الثقافــة التاريخيّــة والأدبيّــة �ف

اقــد إعطــاء مهلــة  المأثــور والعــادل لأرســطو بأنـّـه عــى النَّ

يــر الشــكّ للمســتند الــذي يدرســه ل وضــع كامــل  ت�ب

ي أنَّ عــى المــرء اعتبــار مزاعــم 
الثقــة بنقــده... هــذا يعــ�ف

ــاً وجــود خــداع  ض غيب ــد التحليــل وألّ يفــ�ت المســتند قي

ــة  ــن الأهليّ ــه م ــردّ نفس ــف يج ــأ إلّ إذا كان المؤلّ أو خط
بســبب وجــود تناقضــات أو حقائــق مثبتــة غــ�ي دقيقــة.«49

ي الآن لمراجعــة جميــع تفاصيل 
»ليــس لــديّ الوقــت الــكا�ف

ي الصــفّ، 
ســفر أعمــال الرســل كمــا فعلــتُ المــرةّ الماضيــة �ف

ائــح الباوربوينــت هــذه للوصــول  ي سرش
ولكــن ســأذهب قدمــاً �ف

 . ّ إلى الســفر الأوّل الــذي كتبــه لوقــا والــذي لــم نغطّيــه حــ�ت

لنقــرأ الآيــات الأربــع الأولى مــن إنجيــل لوقــا.

اً مِــنَ النّــاسِ أخَــذوا يدَُوّنــونَ رِوايــةَ الأحداثِ  لأنّ كثــ�ي

ي جَــرتَ بيَنَنــا، كمــا نقََلَهــا إلَينــا الذيــنَ كانــوا مِــنَ 
الــ�ت

البَــدءِ شُــهودَ عِيــانٍ وخدّامًــا للكَلِمَــةِ،  رأيــتُ أنــا أيضــاً

ــان، . 49 ــدز: زوندرف ــد رابي ــخ؟ )غران ــن يتّجــه التاري ــري، إلى أي ــك مونتغوم جــون واروي
ــم، 77. ــار وأعظ ــل، نجّ ــل وماكدوي ــه ماكدوي ــس من 1969(، 46. اقتب
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ءٍ مِــنْ أصُولِــهِ بتَدقيــقٍ، أنْ  ي
بعَدَمــا تتَبّعــتُ كُلّ �ش

ــسُ، حسَــبَ  أكتُبَهــا إليــكَ، يــا صاحِــبَ العِــزةِّ ثاوفيلُ
ترَتيبِهــا الصّحيــحِ، حــ�ت تعَــرِفَ صِحّــةَ التّعليــمِ 

الــذي تلَقّيتَــهُ. )لوقــا 1: 4-1(

ــا  ــة لوق ــاء بدقّ ــدّة علم ف ع ــ�ت ــا، يع ــا أندري » ي  
التاريخيّــة. مثــالً عــى ذلــك، يوجــد عــى هــذه 
ــراي،  ــون ماك ــور ج ــه الدكت ــا قال ــام م ــة خت يح الرش
ي كليّــة 

ي العهــد الجديــد وعلــم الآثــار �ف
الأســتاذ �ف

ويتــون، عــن لوقــا، الطبيــب والمــؤرّخ.

اليونانيّــة  اللغــة  ي 
�ف وبليــغ، ومســتواه  ـه خبــ�ي  إنّـَ

كرجــل  ويكتــب  الكلاســيكيّة  الجــودة  يضاهــي 
مــرةّ  الآثــار  علــم  ي 

�ف الكتشــافات  مثقّف.تظُهــر 
قالــه.50  مــا  ي 

�ف دقيــق  لوقــا  بــأنّ  الأخــرى  تلــو 

ــم  ــوا أنهّ ــد زعم ــد الجدي ــابٌ آخــرون للعه ــة كتّ »ثمَّ

أجــروا تحقيقــاً دقيقــاً أو كتبــوا شــهادات لشــهود 

وبل، الدفاع عن المسيح، 97.. 50 ي لىي س�ت
جون ماكراي، مُقتبس �ف
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ــم  ــه؟« ل ي حوزت
ــدّس �ف ــاب مق ــه كت ــن لدي ــان. م عي

يجــب أحــد. »هيــا يــا شــباب، الكتــاب المقــدّس 

ــفّ.« ــذا الص ي ه
ــيّ �ف ــصّ الزام ن

اً  مــدّ نيــك يــدَه إلى الأســفل وتنــاول كتابــاً مقدّســاً صغــري

حَ بــه أمــامَ جمــال. أحمــر اللــون مــن حقيبــة ظهــره ولــوَّ

ــرس  ــالة بط ــن رس ــك م ــا ني ــرأ ي ــد، اق ــذا جيّ ــناً، ه »حس

نــا بمــا يريــد بطــرس أن يقولــه.« الثانيــة 1: 16-17 وأخ�ب

كالعادة بدأ نيك يقرأ بصوتٍ أعلى ممّا كان يريده.

ــيحِ،  ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــدْرةَِ رَبِّنَ ــمْ بِقُ نْاَكُ َ ــا أخَْ�ب ــنُ، عِنْدَمَ فَنَحْ

ــةٍ  َ مُخْتَلَقَ ــاطِ�ي ــنْ أسََ ــلُ عَ ــنْ ننَْقُ ــمْ نكَُ ــدَةِ، لَ ــهِ الْمَجِي وَبِعَوْدَتِ

بِمَهَــارةٍَ. وَإِنَّمَــا، تكََلَّمْنَــا بِاعْتِبَارِناَ شُــهُودَ عِيَــانٍ لِعَظَمَةِ الْمَسِــيحِ. 

ــنَ  ــاءَهُ مِ ــداً، إِذْ جَ ــةً وَمَجْ ــنَ اللهِ الآبِ كَرَامَ ــالَ مِ ــدْ نَ ــهُ قَ فَإِنَّ

ي الْحَبِيــبُ الَّــذِي  ِ
الْمَجْــدِ الْفَائِــقِ صَــوْتٌ يقَُــولُ: »هَــذَا هُــوَ ابـْـن

ور.«51 رتُْ كُلَّ سُُ ــهِ سُِ بِ

ي النــصّ الــذي 
»شــكراً لــك يــا نيــك. إذاً مــاذا تلاحظــون �ف

قــرأه نيــك للتــوّ؟ أجــل يــا مايــك؟«

5151 بطرس الثانية 1: 17-16
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ــم  ــى عل ــوا ع ــوره كان ــرس وجمه ــدو أنّ بط ــك: »يب ــال ماي ق

ز بينهمــا  ي كانــت ســائدة لكــنّ بطــرس أراد التميــ�ي
بالأســاط�ي الــ�ت

بوضــوح عــرب تقديــم شــهادته كشــاهد عيــان للمســيح.«

»هذا جيّد. والآن لم لا تقرأ لنا من يوحنا 19: 35.«

ــة إلى  ــاة الجالس ــن الفت ــاً م ــاً مقدّس ــك كتاب ــتعار ماي اس

ــقٌّ  ــهَادَتهُُ حَ ــهَدُ، وَشَ ــوَ يشَْ ــذَا هُ ــذِي رَأىَ هَ ــرأ: »الَّ ــه وق جانب

ْ تؤُْمِنُــوا أنَتُْــمْ  ، لِــَ�ي ـهُ يقَُــولُ الْحَــقَّ وَهُــوَ يعَْلَــمُ تمََامــاً أنَّـَ
أيَضْــاً.«52

ي 
اجــع الآن ما تعلّمنــاه هذا الصبــاح و�ف شــكراً يــا مايــك. ل�ن

ي 
وقــت ســابق هــذا الأســبوع. أوّلاً، يؤكّــد الاختبــار البيبليوغــرا�ف

عــى أنّ الكتــاب المقــدّس الــذي نقــرأه اليــوم يمثِّــل بدقّــة مــا 

ي الأصــل. وثانيــاً، لدينــا اختبــار الأدلّــة الداخليّــة الــذي 
كُتــب �ف

ــولان  ــة ويق ــفاراً مختلف ــراد أس ــا بانف ن كتب ــ�ي ــن كاتبَ ــف ع يكش

إنهّمــا شــهدا عــى الحقيقــة شــخصياً أم بحثــا عنهــا بعنايــة.«

ــا  نظــر نيــك إلى الخلــف ولاحــظ أنّ أندريــا وجيســيكا بدت

ي جيســيكا فابتســمت لــه.  َ
. تلاقــت عينــاهُ مــع عيــن ن مهتمّتــ�ي

5252 يوحنا 19: 35
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ثــمّ تكلّــم الدكتــور إنغراهــام مــن جديــد: »يا ســيّد واشــنطن! 

ــميث أو  ــوزف س ــا ج ة كتبه ــري ــعبيّة كث ــة ش ــب دينيّ ــد كت يوج

هــم وهــم يزعمــون بأنهّــم شــهود عيــان وبــأنّ  محمّــد أو غ�ي

الله أوحــى لهــم ولكــنّ هــذا لا يجعــل مــا كتبــوه صحيحــاً.«



الفصل السادس عشر

والإدّعــاءات  ومحمّــد  ســميث  جــوزف 
الحــقّ  بقــول  الأخــرى 

»نعــم يــا دكتــور إنغراهــام، لقــد ادّعــى كثــري مــن النــاس 

بأنهّــم شــهود عيــان، ولكــن كمــا ناقشــنا ســابقاً فــإنّ مــا يرويــهِ 

الكتــاب المقــدّس عــن المســيح انتــرش خــال حيــاة معاصريه. 

كان بامــكان هــؤلاء الأشــخاص الذيــن تداخلــت حياتهــم مــع 

جــزء مــن حياتــه أن يؤكّــدوا بشــكل قطعــيّ عــى دقّــة الأخبــار 

ــد مــع  ــو العهــد الجدي ــا تواجــهَ كاتب ّ عندم أو إنكارهــا. وحــىت

عــن  الدفــاع  اختــاروا  ن  المعارضــ�ي أشــدِّ 

ــا  ــوع. أيهّ ــأن بيس ــة بش ــق المعروف الحقائ

الطــاّب، هــم لــم يكتفــوا فقــط بالقــول
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ــع  ــوا الوض ــل عكس ــك« ب ــمعنا ذل ــذا« أو »س ــا ه ــد رأين »لق

ــم أيضــاً تعرفــون  : "أنت ن ــ�ي ةً إلى نقّادهــم قائل ــا�ش وتكلّمــوا مب

تلــك الأمــور. أنتــم أيضــاً رأيتموهــا. وأنتــم بأنفســكم تعرفون 

ــاً  ــم مقطع ــرف أحدك ــل يع ــاّب، ه ــا الط ــا". والآن أيهّ عنه
ــك؟«53 ــر ذل داً يظه ــاً محــدَّ كتابي

ي الصفّ.
حلّ الصمت �ف

. نجــد بيننــا اليــوم بعض  ن »حســناً يــا مينــا، أراكِ تبتســم�ي

ــس.  ــن راي ــت م ــةٌ لي تخرجّ ــن ومنهــم صديق ي ــزوّار الحا�ض ال

ــد  ــوع بالتحدي ــذا الموض ــت ورقــة بحــث عــن ه وهــي كتب

وحــازت مــن أجلهــا عــى جائــزة. لــم لا تشــاركينا ببعــض 

ــا.« ــا مين ــا ي ي تتذكريه
ــ�ت ــع ال المقاط

ــرس:  ــول بط ــل 2: 22، يق ــال الرس ــفر أعم ي س
ــاً. �ف »طبع

ــوعُ  ــوَالَ: يسَُ ــذِهِ ٱلْأقَْ ــمَعُوا هَ ــونَ ٱسْ سَْائِيلِيُّ ــالُ ٱلْإِ ــا ٱلرِّجَ »أيَُّهَ

اتٍ  هَْــنَ لَكُــمْ مِــنْ قِبَــلِ ٱللهِ بِقُــوَّ َ يُّ رجَُــلٌ قَــدْ تَ�ب ــاصِِ ٱلنَّ

ــمَْ ــا أنَتُْ ــطِكُمْ، كَمَ ي وَسْ ِ
ــدِهِ �ف ــا ٱللهُ بِيَ ــاتٍ صَنَعَهَ ــبَ وَآيَ وَعَجَائِ

5353 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 81-80.
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 أيَضًْا تعَْلَمُون...«54 

ــات  ــن الآي ــي م ــرى وه ــة أخ ــة آي ــا: »وثمّ ــت مين           تابع

ــا إِنْ  ي ســفر أعمــال الرســل 26: 24-26. »وَمَ
ــديّ �ف ــة ل المفضّل

َّ قَاطَعَهُ فَسْــتُوسُ  ، حَــىت ي دِفَاعِــهِ إِلَ هَــذَا الْحَــدِّ ِ
وَصَــلَ بوُلُــسُ �ف

ــمِ  ي الْعِلْ ِ
ــرَكَ �ف ــسُ! إِنَّ تبََحُّ ــتَ ياَبوُلُ ــالٍ: »جُنِنْ ــاً بِصَــوْتٍ عَ قَائِ

ــمُوَّ  ــاً ياَسُ ــتُ مَجْنُون ــسُ: »لَسْ ــالَ بوُلُ ــونِ!« فَقَ ــكَ بِالْجُنُ أصََابَ

ــوَاب. الْحَاكِــمِ فَسْــتُوسَ، فَأنَـَـا أنَطِْــقُ بِــكَلامَِ الْحَــقِّ وَالصَّ

ي  ِ
وَالْمَلِــكُ الَّــذِي أخَُاطِبُــهُ الآنَ صََاحَــةً يعَْــرِفُ هَــذِهِ الأمُُــورَ الَّــ�ت

ــا،  ءٌ مِنْهَ ْ ي َ ــهِ �ش ــى عَلَيْ ــهُ لاَ يخَْفَ ــدٌ أنََّ ــا مُتَأكَِّ ــا، وَأنََ ثُ عَنْهَ ــدَّ أتَحََ
ــةٍ.«55 ــةٍ مُظْلِمَ ي زَاوِيَ ِ

ــدُثْ �ف ــمْ تحَْ ــا لَ نََّهَ
لأ

         ســأل جمــال: »هــل ســمعتم هــذا؟ مــن الأفضــل للمــرء 

أن يتوخّــى الحــذر عندمــا يقــول لمعارضيــه: »أنتــم تعلمــون 

كة واتفــاق  هــذا أيضــاً«، لأنـّـه إن لــم يكــن يوُجــد معرفــة مشــرت
ةً.«56 عــى التفاصيــل، فســيُعاد الــردّ عــى ذلك التحــدّي مبــا�ش

5454 أعمال الرسل 2: 22

5555 أعمال الرسل 26: 26-24 

5656 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 81.
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ــر  ــدّ أنّ الأم ــدة. لا ب ــة جيّ ــذه نقط ــه: »ه ي نفس
ــك �ف ــر ني فكّ

ي 
ــن ــر يحرج ــا ربّ، الأم ــن ي ــام. ولك ــور إنغراه ــرج للدكت مح

ي 
ن تكلّمــت مــع والــدَيّ �ف ! لقــد تصّرفــتُ مثلــه تمامــاً حــ�ي أكــثر

ــاد.« ــد المي عي

ي 
تابــع جمــال قائــاً: "إنَّ ف.ف. بــروس أحــد النافذيــن �ف

ح عــن قيمــة  ، �ش ي جامعــة مانشســرت
ي القديــم �ف الأدب الكتــا�ب

لي للعهــد الجديــد: وَّ
المنبــع الأ

يــن الأوائــل التعامــل مــع شــهود  ّ »لــم يكــن عــى المب�ش

ن فقــط، بــل كان يوجــد آخــرون أقــلّ  ـ�ي العيــان الوديّـِ

تعاطفــاً وعــى درايــة أيضــاً بالحقائق الرئيســيّة عــن خدمة 

يســوع وموتــه. لــم يكــن بوســع الرسّــل المخاطــرة بوجــود 

معلومــات غــري دقيقــة )أو التلاعــب بالحقائــق بشــكل 

ــطة  ــور بواس ــى الف ــيُفضَح ع ــر كان س نَّ الأم
ــد( لأ متعمّ

أولئــك الذيــن كان ليُسرُّهُــم جــداً فعــل ذلــك. لكــن عــى 

ي أوقــات الكرازة الأولى 
العكــس، إنّ إحــدى النقاط القويَّة �ف

ي مــا يعرفونــه، 
ن بجــرأة للتفكــري �ف هــي مناشــدة السّــامع�ي

فالــكارزون لــم يكتفــوا بالقــول »نحــن شــهود عــى هــذه 

ن »كمــا أنتــم أيضــاً تعلمــون«  الأمــور«، بــل أضافــوا قائلــ�ي
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)أعمــال الرســل 2: 22(. لــو كان هنالــك ميــل للابتعــاد عن 

الحقائــق أو التعــارض بــأي شــكل مــن الأشــكال مــع الأطــر 

الصحيحــة المعتمــدة، لــكان الوجــود المحتمــل للشــهود 
57». ي

ن الحضور ســيكون بمثابة تصحيح إضا�ف ن ب�ي العدائيّــ�ي

ح بــأنَّ العهــد الجديــد  »لــذا إذا كان لدينــا أدلّــة تقــرت

ــرة   ــة عــن الأصــل وجدي الــذي نقــرأه اليــوم هــو نســخة أمين

بالثقــة، وإذا كان لدينــا ســبب للايمــان بــأنّ النســخة الأصليّــة 

قــد وصفــت بشــكل دقيــق مــا قالــه يســوع المســيح وأتباعــه 

ن  الأوائــل ومــا فعلــوه، فمــا هــي الخيــارات المتاحــة أمامنــا ح�ي

ي القاعــة 
ّ؟« توقّــف جمــال ونظــر حولــه �ف ي نقــرأ النــصّ الكتــا�ب

ثــمّ قــال: »حســناً أيهّــا الطــابّ، حــان الوقــت للختــام. هــل 

ــدى أحــد أيّ ســؤال؟« ل

ي  ّ
قــال الدكتــور إنغراهــام: »ليــس لــديّ أيّ ســؤال ولكــن

ي التعليــق. مــن الواضــح أنّــك أجريــت أبحاثــاً دقيقــة 
أرغــب �ف

ــر فيهــا. أعتــذر عــى مقاطعــة وقدّمــت أمــوراً تســتحقّ أن أفكِّ

5757 ــه  ــس من ــة؟؟، 33. اقتب ــي موثوق ــل ه ــد: ه ــد الجدي ــق العه ــروس، وثائ ف.ف. ب
ــم، 81-80. ــار وأعظ ــل، نجّ ــل وماكدوي ماكدوي
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الطــابّ  أيهّــا  أيضــاً  أنتــم  منكــم  وأعتــذر  تــك  محا�ض

اليــوم.« جــداً  جيّــد  بعمــل  قــام  فمدرسّــكم 

عندمــا أنهــى كلامــه اشــتعل الصــفّ بتصفيــق حــارّ وبــدا 

أنّ الزخّــم ينتقــل لصالــح جمــال. نظــر نيــك إلى مــكان جلــوس 

ــا  ــه ردّ لهم ــع أنّ ــان. وم ــه الاثنت ــا وجيســيكا فابتســمت ل أندري

ي داخلــه. فقــد ابتدأ 
ُّ �ف ز الابتســامة خارجيّــاً، كانــت أحشــاؤه تهــ�ت

يقتنــع فكريــاً بــأنّ العهــد الجديــد جديــر بالثقــة ودقيــق مــن 

الناحيــة التاريخيّــة، وإذا كان دقيقــاً فهــو بالتــالي ذو ســلطة... 

عتــذار. عليــه أن يطلــب الغفــران مــن  ي أنَّ عليــه الإ
وذلــك يعــن

ي العهــد الجديــد.
الله وأن يتصالــح مــع المســيح المُعلــن �ف



الفصل السابع عشر

نيك

غرفتــه  ي 
�ف الأرض  نيــك  ركبتــا  لــت  قبَّ  ، ن ســاعت�ي بعــد 

ء.  ي
ي كلّ �ش

الدراســيّة. »يــا الله، أنــا آســف جداً، لقــد أخطــأت �ف

ي حالــة إنــكار وهربــت منــكَ. يــا ربّ، أنــا أعلــم 
لقــد عشــت �ف

ي الكتــاب المقــدّس هــو ابنــك. أنــا أؤمــن 
أنّ يســوع المذكــور �ف

ــوات  ــن الأم ــام م ــه ق ــاي وبأنّ ــن خطاي ــع ثم ــات ليدف ــه م بأنَّ

 . ي
ــا�ن ــدم إيم ــر لي ع ــوك، اغف ــة. أرج ــا خطيئ ــه ب ــت أنّ ليثب

ي عــى الشّــهوة والكــذب والتفكــري 
ســامح�ن

. أريــد أن أحيــا بقيّــة عمري  ي نفــ�ي
فقــط �ف

. ن . آمــ�ي ي
ــك. أشــكرك عــى ســماع صــا�ت ل
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ــن جيســيكا  ــران م ــك الغف ــب ني ــة، طل ي الأســابيع التالي
�ف

ــا،  ــبة إليه ــاً بالنس ــدا مفاجئ ــذي ب ــر ال ــا، الأم ــام معه ــه ن نّ
لأ

كنيســته  ي 
�ف الســابق  الشــبيبة  وراعــي  بوالديــه  واتصّــل 

ي حياتــه. امتــ�أ 
مــن أجــل تفســري التغيــري الــذي حصــل �ف

تبــ�ي  فبــدأت  أمّــه  أمّــا  بالــرور  الشــبيبة  راعــي  قلــب 

ة قــد اســتجيبت. عــى الهاتــف قائلــةً إنَّ صلواتهــا الكثــري

ــة  ــك وبقيّ ــدا أنَّ ني ــت، ب ي تل
ــ�ت ــدة ال ي الحصــص العدي

�ف

ــه  ــك بأنّ ــعر ني ــال. ش ات جم ــا�ض ــتمتعون بمح ــابّ يس الط

ينمــو فكريـّـاً وبحيــاة الصــاة أيضــاً إذ كان يصلي طالبــاً الحكمة 

ي ليلــة الأربعــاء التاليــة، تلقّــى نيــك اتصّــالاً.
مــن الله. و�ف

»مرحبًا يا نيك.«

»كيف حالكِ يا جيسيكا؟«

ــد  ــل! لق ــا حص ــدّق م ــن تص ! ل ي
ــالا�ت ــل ح ي أفض

ــا �ف »أن

ــانة  ــن إنس ــا م ــا له ــا. ي ــك مين ــع صديقت ــوة م ــتُ القه تناول

ــدأتُ  ــة رائعــة. وب ــث روحيّ ي أحادي
ــا نتشــارك �ف ــة! بدأن طييييب

ــا ي مين
ــن ت ــا أخ�ب ــور. عندم ــذه الأم ــة كلِّ ه ــاً بمعرف ــرح حقّ أف
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ــراء  ــدَه إلى الفق ــدَّ ي ن وم ــ�ي ــادة الدينيِّ ــوع الق ــاظ يس ــف أغ كي

ــت مــن ســماعها. لقــد  ن ــك تمكَّ ي المجتمــع، ليت
ــن �ف والمنبوذي

ي تحــدّث فيهــا يســوع مــع امــرأة جــاءت 
تكلَّمــت عــن المــرةّ الــ�ت

ــرق  ــت المــرأة ســامريةّ، وهــو عِ . كان ــئر تجلــب المــاء مــن الب

كان ينظــر إليــه الشــعب اليهــودي باحتقــار ولا يتعامــل معــه. 

كانــت قــد أقامــت علاقــات فاشــلة عديــدة وبســبب ذلــك كانت 

اً بهــا وأعطاهــا  منبــوذةً نوعــاً مــا، لكــنّ يســوع بــدا مهتمــاً كثــري

داً غــداً صباحــاً عنــد  ي الواقــع، ســألتقي بهمــا مجــدَّ
الأمــل. �ف

». ي
الســاعة التاســعة وكنــت أتســاءل مــا إذا كنــت تــودّ أن تــأ�ت

ها؟" ن مع من غ�ي "هما؟ ستلتق�ي

ــا أن  ــن أندري ــاً م ــتُ أيض ــد طلب ــفة، لق ــح، آس »آه صحي

ــيء؟« ــك المج ــل يمكن . ه ي
ــأ�ت ت

»بالطبع، سيكون ذلك رائعاً. أين ستجتمعن؟«

ي لوير غرينفيل.«
ي مقهى برازيل �ف

»�ف

تســاءل نيــك »ما هذا؟ جيســيكا تبُادر للتحــدّث عن الله؟«
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ــه.  ــت نفس ي الوق
ــه �ف ــكّ يملآن ــل والش ــك بالأم ــعر ني ش

ــاس  ــود حم ــعر بوج ــه ش ــل، ولكنّ ــا بالكام ــق به ــا زال لا يث م

جديــد لــم يشــهده مــن قبــل لــدى جيســيكا. لقــد تقابلَــت مــع 

مينــا، مــع أنَّهــا لا تتــاءم مــع مواصفــات الفتيات الســطحيّات 

ــل  ــا، ب ــم تتوقــف هن ــا يحُِطــنَ بجيســيكا. ول ــادةً م ي ع
ــوا�ت الل

ــا للحضــور! ربمــا ابتــدأ الله يفعــل شــيئاً  ودعــت أيضــاً أندري

ــا. ي حياته
�ف



الفصل الثامن عشر

اختبار الأدلةّ الخارجيّة

ي مقهــى برازيــل يتكلّمــان حــول صــفّ 
جلــس نيــك ومينــا �ف

جمــال ثــمَّ دخلــت جيســيكا وأندريــا معــاً. 

ي أن أحــرض لكمــا يــا 
ســألتهما النادلــة: »مــاذا يمكنــن

آنســات؟«

قالت أندريا: »سآخذ فنجان قهوة فحسب.«

قالت جيسيكا: »أنا أيضاً.«

»هــذا جيّــد جــداً. يوجــد خدمــة ذاتية 

ب القهــوة، خــذا ما يناســبكما.« عــى مــرش
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جهــازه  نيــك  تنــاول  دقائــق،  لعــدّة  التحــدّث  بعــد 

تعلّمــه. بمــا  الفتيــات  يشــارك  وبــدأ  الكمبيوتــر 

ي 
»قبــل أن تصــا كنــتُ أخــرب مينــا أنّ جمــال دعــا�ن

ــة  ي كليّ
ــاتذة �ف ــض الأس ــاء بع ــس للق ــوم أم ــه ي ــاب مع ه للذَّ

دالاس للاهــوت. وبعــد ذلــك، ذهبنــا بالســيّارة إلى فــورت 

ن حائــز عــى  ي جامعــة ســاوث ويســرت
وورث والتقينــا بأســتاذ �ف

ــول  ــاء الرس ــن أصدق ــا ع ــد تكلّمن ــفورد. لق ــن أوكس ــهادة م ش

ي 
يوحنــا وتلاميــذه الذيــن يؤكّــدون عــى الأدلّــة الداخليّــة الــ�ت

ي أســفار الأناجيــل. أودّ أن أقــرأ لكــنَّ بضعــة أمــور.« 
تظهــر �ف

ي أرادهــا ثــمّ فــرّ: »هــذا كلام 
وجــد نيــك الصفحــة الــ�ت

ي 
ــس �ف ابولي ــقف ه�ي ــو كان أس ــاس وه ــى بابي ــل يدُع ــه رج كتب

العــام 130 ب.م. والمــؤرّخ يوســابيوس يحفــظ كتابــات بابياس 

: ي
عــى الشــكل الآ�ت

ــا( يقــول هــذا أيضــاً: »إذ كان  كان الشــيخ )الرســول يوحن

ــا  ــة كلّ م ــد دوّن بدقّ ــو ق جــم لبطــرس، فه مرقــس الم�ت

ــربّ شــخصياً ولا رافقــه ــم يســمع ال ــره )بطرس(...هــو ل ذك
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ولكــن بعــد ذلــك، كمــا ذكــرتُ، لقــد رافــق بطــرس الــذي 

م تعاليمــاً تتناســب بحســب الحاجــة وليــس كشــخص  قــدَّ

أراد تجميــع أقــوال الــرَّب. لذلــك فــإنَّ مرقــس لــم يخطــئ 

ي تدويــن بعــض الأمــور بتلــك الطريقــة كمــا ذكرهــا 
�ف

ء ممــا  ي
وَّل كان عــدم حــذف أيّ �ش

ــه الأ نَّ همَّ
بطــرس، لأ

ســمعه وعــدم إضافــة أي بيــان خاطــئ إلى ذلــك.58

ــا آنســات، إنَّ المرجــع  ــع ابتســامة: »ي ــك م ــال ني ــمّ ق ث

ــوس.« ــن إيرينيئ ــو م ــالي ه التّ

سألت جيسيكا: »من كان إيرينيئوس؟«

ي وتلميــذاً لبوليكاربوس 
ي القــرن الثا�ن

»كان قائــداً للكنيســة �ف

الــذي كان أيضــاً بــدوره صديقــاً مقرّباً للرســول يوحنّا ولأســقف 

نا. لقــد كتــب إيرينيئــوس عمّا تعلّمــه مــن بوليكاربوس: ســم�ي

ن )أي اليهــود( بلغتهم  انيّ�ي ن الع�ب ّ إنجيله بــ�ي لقــد ن�ش مــىت

ــا ي روم
ــل �ف نجي ان بالإ ّ ــرش ــس يب ــرس وبول ن كان بط ــ�ي ي ح

�ف

5858 ــل  ــه ماكدوي ــس من ــل 39. اقتب ــاب 3، الفص ، الكت ــ�ي ــخ الكن ــابيوس، التاري يوس
وماكدويــل، نجّــار وأعظــم، 85-84. 
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ويؤسّســان الكنيســة هنــاك. وبعــد رحيلهمــا )أي وفاتهمــا، 

ة اضطهــاد  ي فــرت
ــد الســائدة �ف ــمّ بحســب التقالي ــذي ت ال

ي العــام 64 ب.م.( قــام مرقــس الــذي كان تلميذ 
ون �ف نــري

جمــه الخــاصّ بنقــل جوهــر تعاليــم بطــرس  بطــرس وم�ت

إلينــا عــرب تدوينهــا. أمّــا لوقــا الــذي كان يتبــع بولــس فقــد 

ــه  ّ ب ــرش ــذي كان يب ــل ال ــل كلام الانجي ــفر كام ي س
دوّن �ف

ــى  ــكأ ع ــذي ات ــربّ ال ــذ ال ــا تلمي ــمّ يوحن ــن ث ــه. م معلّم

ــام  ــا 13: 25 و21: 20( ق شــارة إلى يوحن صــدر يســوع )بالإ

ي 
ي أفســس �ف

ــش �ف ــا كان يعي ــه بنفســه بينم ــن إنجيل بتدوي
آســيا.59

ي بحاجــة إلى ســكب المزيــد مــن  ّ
»هنالــك المزيــد، ولكــن

القهــوة. مــا أفضــل نكهــة؟«

قلبت أندريا عينيها: »فقط أسرع. لديّ سؤال.«

قالــت مينــا: »خــذ وقتــك وتــذوّق كلّ النكهــات يــا نيــك.

ســأحاول الإجابــة عــى هــذا الســؤال. مــا ســؤالكِ يــا أندريــا؟« 

5959 ــار  ــل، نجّ ــل وماكدوي ــه ماكدوي ــس من ــات، 3.1.1. اقتب ــدّ الهرطق ــوس، ض إيرينيئ
وأعظــم، 86-85.
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ــم  ــا، أل ــاء يوحن ــن أصدق ــخاص م ــؤلاء الأش »إذا كان ه

يــن؟« ز
ّ يكونــوا متح�ي

يــن نوعــاً مــا  ز
ّ »هــذا ســؤال ممتــاز. ربمــا كانــوا متح�ي

ّ وإن لــم يكــن لدينــا  عندمــا كتبــوا هــذا الــكلام. ولكــن، حــىت

ــزال  ــل، لا ي ــة الأوائ ــاء الكنيس ــل وآب ــذ الأوائ ــهادة التلامي ش

يمكننــا أن نســتنتج مــن الكتابــات غــري المســيحيّة مثــل كتابات 

يوســيفوس والتلمــود وتاســيتس وبلينيــوس الأصغــر أنّ يســوع 

ــم أنّ  ــاً. ونحــن نعل ــا يهودي كان موجــوداً بالفعــل وكان معلّم

 . ن يــن آمنــوا بأنّــه قــام بمعجــزات شــفاء وطــرد للشــياط�ي كث�ي

نــا المصــادر غــري  كمــا أنّ القــادة اليهــود رفضــوا يســوع. وتخ�ب

ي عهــد بيلاطــس البنطــيّ خــال حكم 
المســيحيّة بأنـّـه صُلــب �ف

ــاد  ف النقّ ــرت ــينة، يع ــة مش ــات ميت ــه م ــع كون ــوس. وم ي تيب�ي

وا إلى مــا بعــد  بــأنّ تلاميــذه الذيــن آمنــوا بأنـّـه حــيّ قــد انتــرش

ــول  ــا بحل ي روم
ــن منهــم �ف ي ن إلى درجــة وجــود الكث�ي فلســط�ي

ــاس مــن  ــواع الن ــع أن ــة، كان جمي ي النهاي
العــام 64 ب.م. و�ف

ــون  ــرار، يقدّم ــداً وأح ــاء، عبي ــالاً ونس ــاف، رج ــدن والأري الم
60». ي

العبــادة لــه عــى أنّــه الله بحلــول بدايــة القــرن الثــا�ن

6060 زن و ج. ب. مورلانــد، محــرّران. يســوع تحــت النــار: العلــم  مايــكل ج. ويلكــ
اع يســوع التاريخــي )غرانــد رابيــدس: زوندرفــان، 1995(، 222. الحديــث يعيــد اخــرت



الفصل التاسع عشر

هل اخترع التلاميذ ذلك؟

ي روايــة 
عــاد نيــك ليجلــس بينمــا كانــت مينــا تســتفيض �ف

ي هــذا 
الحقائــق مــن مصــادر خارجيّــة: »أتعرفــون مــا أحبّــه �ف

المــكان؟ يوجــد الكثــري مــن النكهــات ليختــار المــرء مــن بينهــا. 

ي إذا؟ً«
مــا الــذي فاتــن

ـه  أنّـَ أندريــا  تخُــرب  مينــا  »كانــت  جيســيكا:  ابتســمت 

الأناجيــل  ــاب  كُتَّ يكــون  أن  المســتبعد  مــن 

ــري  ن غ ــ�ي ــا أنّ المؤرخّ ــون، بم ــل يكذب الأوائ

وننــا بالأمــور نفســها.« ن يخ�ب المســيحيّ�ي

ردّ نيــك عــى الفــور: »كنــتُ أظــنّ أنَّ
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ــل عــن قصــد بســبب  ن التفاصي ــ�ي ــوا يخلطــون ب ــذ كان التلامي

ي الأمــر مليــاً. لمــاذا قــد يكذبــون؟ 
ي فكّــرتُ �ف

انحيازهــم. ولكنّــن

عــوا القيامــة، مــا كان دافعهــم وراء ذلــك؟  ض أنهّــم اخ�ت لنفــرت

عــاء؟ ســأقول لكــم  مــا الــذي حصلــوا عليــه بفضــل ذلــك الادِّ

مــا الــذي حصلــوا عليــه. حصلــوا عــى ســوء الفهــم والرفّــض 

ــدّ  والاضطهــاد والتعذيــب والاستشــهاد. مــن الصعــب أن تعُ
هــذه قائمــة بالجوائــز!«61

قالت جيسيكا: »هذه نقطة جيّدة جداً.«

ــدو  ــدة جــداً؟ يب ي نفســه: »هــذه نقطــة جيّ
ــك �ف ــر ني فكّ

ــل.« ــوع بالفع ــة بالموض ــا مهتمّ أنَّه

ــة اللاهــوت  م لي الأســتاذ الــذي التقينــا بــه مــن كليّ »قــدَّ

ــذي كان  ــون، ال ــاك كولس ــابٍ لتش ــن كت ــاً م ي دالاس اقتباس
�ف

المســاعد الســابق للرئيــس نيكســون. دخــل كولســون السّــجن 

ن التجربــة  بســبب فضيحــة »ووترغيــت«. وحــول المقارنــة بــ�ي

ي عاشــها وتجربــة التلاميــذ، لقــد كتــب:
الــ�ت

6161 ــن  ــي م ــا يكف ــك م ــك، لا أمتل ــر وتوري ل ز ي غ�ي
ــس �ف ــت، مُقتب ــرت كريف ــن بي ــوذ م مأخ

ــدًا. ــون ملح ــان لأك يم الإ
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أظهــرت فضيحــة "ووترغيــت" عــن وجــود مؤامــرة تغطيــة 

قــد ارتكبهــا أقــرب مســاعدي رئيــس الولايــات المتّحــدة... 

الذيــن كانــوا يكنّــون أشــدّ الــولاء لرئيســهم. لكــنّ واحــداً 

منهــم، جــون ديــن... شــهد ضــدّ الرئيــس نيكســون، 

بحســب كلماتــه الحرفيّــة "لــ�ي ينفــد بريشــه"، وقــد فعــل 

ن فقــط مــن إعــام الرئيــس بمــا كان  ذلــك بعــد أســبوع�ي

! لــم يمكــن المحافظــة  ن يحصــل فعليّــاً – مجــردّ أســبوع�ي

ن  عــى تغطيــة الحقيقــة والأكذوبــة إلا لمــدّة أســبوع�ي

فشــاء بالأمــر وانقــاذ  ــعُ للإ ــمّ تســارعَ الجمي فقــط، مــن ث

ــن  ــخاص الذي ــع الأش ــي أنّ جمي ــة ه ــهم. والحقيق أنفس

ن للإحــراج، وربمــا إلى  أحاطــوا بالرئيــس كانــوا معرضّــ�ي

دخــول الســجن، لكــن لــم تكــن حيــاة أيّ منهــم معرضّــة 

ــاً  ــرش رج ي ع
ــن ــذ؟ اث ــن التلامي ــاذا ع ــن م ــر. ولك للخط

، لــم يكونــوا يواجهــون الإحــراج  ن ضعيفًــا، مجــردّ فلاحّــ�ي

ب والرجّــم  أو العــار الســياسي فحســب، بــل أيضــاً الــرض

عــدام. وكلّ واحــد مــن التلاميــذ أصّر، حــىت لفــظ  والإ

ــه رأى يســوع مقامــاً جســدياً مــن ة، عــى أنّ أنفاســه الأخــري
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ــذ كان  ــؤلاء التلامي ــد ه ــون أنّ أح ــوات. ألا تظنّ ن الأم ــ�ي ب

ــه أو يرُجــم؟ ...  ــل أن يقُطــع رأسُ ف قب ليضعــف ويعــرت
ــم يضعــف أيّ واحــد منهــم.62 لكــن ل

ســألت جيســيكا: »إذاً جميعهــم قُتلــوا مــن أجــل إيمانهــم 

إلاّ واحــد؟«

ــري مــن  ــوا مــن أجــل إيمانهــم فحســب. فالكث ــم يقُتل »ل

ــوا  ــذ مات ــؤلاء التلامي ــم. ه ــل إيمانه ــن أج ــون م ــاس يموت الن

ــم.« ــا رأوه بعينيه ــن أجــل م م

ن جداً.« علّقت أندريا: »ربمّا كانوا فقط مضلّل�ي

؟ لــو أنّ ادّعاءهــم بأنهّــم  ن ةً: »هــل تمزحــ�ي ردّ نيــك مبــا�ش

ــردّ  ــاة كان مج ــت إلى الحي ــل مي ــودة رج ــى ع ــان ع ــهود عي ش

ي ذلــك الوقــت. عــى الأقلّ 
فــوا بالحقيقــة �ف اع، لكانــوا اع�ت اخــرت

ــم  ــك ل نقــاذ حياتهــم. لكــنَّ ذل ــة منهــم تراجعــوا لإ ــكان قلّ ل

ّ المــوت وعُلّــق بطــرس  يحصــل أبــداً. بــل رجُــم يعقــوب حــىت

6262 ــان  يم ــن الإ ــي م ــا يكف ــك م ــك، لا أمتل ــر وتوري ل ز ي غ�ي
ــس �ف ــون، مُقتب ــاك كولس تش

لأكــون ملحــدًا، 93-292.
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على الصليب وبولس قُطع رأسه.«

قالت أندريا: »أنا ببساطة لستُ مقتنعةً بذلك.«

سأل نيك: »ولم لا؟«

ي ذلك فحسب.«
قالت أندريا: »أنا أشكّك �ف

قــال نيــك: »للتشــكيك حــدود أحيانــاً يــا أندريــا. مــا أعنيــه 

ي مــرور بأنـّـك لا تريديــن اعتمــاد إيمــانٍ أعمــى، ولكن 
هــو أنـّـن

ــك؟  ن ذل ــ�ي ــدّه، أتعلم ــكيك ح ــى التش ــاً أن يتخطّ ــن أيض يمك

ي 
ي دليــل الملاحــة �ف

ء، مثــاً �ف ي
ي كلّ �ش

مــاذا لــو شــكّكتِ دائمــاً �ف

ي جميــع حصصــك الأخــرى؟ 
ي كلّ مــا تتعلّمينــه �ف

ســيّارتك، أو �ف

ي مرحلــة معيّنــة، 
ي مــا هــو شــديد الوضــوح؟ �ف

لــم التشــكيك �ف

علينــا جميعــاً أن نخطــي خطــوة ثقــة باتجــاه الأمــر المنطقي.«

شــبكت أندريــا ذراعيهــا بينمــا تابــع نيــك كلامــه: »يــا 

اً،  رك كثــري أندريــا، نحــن أصدقــاء منــذ ســنة تقريبــاً، وأنــا أقــدِّ

ــري.  ي فك
ــدور �ف ــا ي ك بم ــذا ســأتكلّم معــك بصراحــة وأخــرب ل

أظــنّ أنّــك منفتحــة للأمــور المختصّــة بيســوع المســيح، وإلاّ 

ت اللقــاءات معنــا وجئــت لصــفّ جمــال. كمــا  لمــا كنــت حــرض
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ي 
ي حيــا�ت

ي أن أشــهد أنَّ الأســابيع القليلــة الماضيــة �ف
يمكنــن

ي متقــدّم 
كانــت مختلفــة جــداً فأنــا لســت أشــعر دائمــاً بأنّــن

ي أعتقــد 
روحيّــاً ولا تــزال لــديّ أســئلة ومشــاعر إحبــاط، ولكنّــن

ي العهــد الجديــد. أنــا لا أعرف كل 
أنّ الله كشــف عــن ابنــه لنــا �ف

ي أعــرف أنّ المســيح مــات  ّ
، ولكــن مــا يتضمّــن ذلــك مــن معــنى

ن  ــ�ي ــن ب ــام م ــمّ ق ــاي ث ــاب خطاي ــع عق ــب ليدف ــى الصلي ع

الأمــوات. يــا أندريــا، عندمــا طلبــتُ منــه أن يغفــر خطايــاي، 

عرفــت بثقــة أنّــه اســتجاب.«

ــة  ي الآون
ــا: »أنــت تتــرّف بشــكل مختلــف �ف قالــت أندري

ة.« الأخــري

ــدو  ــت تب ــرأي أيضــاً. أن ــا ال ــا أوافقه ــت جيســيكا: »أن قال

ي أريــد الحصــول عــى مــا لديــك.«
أنــك أكــثر فرحــاً. أظــنّ أنـّـن

ي نفسه: »هل سمعتُها جيداً أم ماذا؟«
فكّر نيك �ف

ي حياتِكِ؟«
»يا جيسيكا، هل تريدين يسوع المسيح �ف

ي الموضوع.«
ّي أفكّر �ف

»إ�ن
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ي 
ن �ف نظــر نيــك إلى جيســيكا وشــعر باندفــاع الأدرينالــ�ي

ــن الله  ــه اب يمــان بيســوع عــى أنّ جســمه وقــال: »إنَّ قــرار الإ

ــه أن  ي من ــ�ب ــك أن تطل ــه وكذل قــرار لا يمكــن الاســتخفاف ب

يخلّصــك مــن خطايــاكِ. إنَّــه أمــر قــد يجعلــكِ أكــثر ســعادة، 

ولكــن لا تتخــذي هــذا القــرار فقــط مــن أجــل ذلــك الســبب، 

بــل خــذي القــرار لأنـّـه صحيــح. إذا أردتِ أن تشــعري بالارتياح 

ــل  ــول ع ــم أو الحص ــاهدة فيل ــهل مش ــن الأس ــب فم فحس

ــد  ــيح كمرش ــوع المس ــاع يس ــة لاتبّ ــة تكلف ــك. ثمّ ــة تدلي جلس

ــكِ، وهــذه ليســت طريقــة عيــش رائجــة. ولكــن إذا  ــالٍ ل ومث

، فافعــ�ي ذلــك عــى الفــور، ولــو  ي
كان الله يبكّتُــكِ لــ�ي تؤمــن

ــة.« ي المئ
ــة �ف ــكل أســئلتك مئ ــة ل لــم تحصــ�ي عــى إجاب

ي الموضوع بكلّ تأكيد.«
قالت جيسيكا: »سأفكّر �ف

قالــت أندريــا: »وأنــا أيضــاً«. ثــمّ أضافــت وهــي تبتســم: 

». ي
»ولكــن لا تــزال لــديّ أســئل�ت

أكــثر عــن يســوع، وأنهــوا احتســاء  الأربعــة  تحــدّث 

مــن جديــد. اللقــاء  قهوتهــم، واتفّقــوا عــى 



الفصل العشرون

الأسفار القانونيَّة

ي دخــل فيهــا نيك إلى صــفّ جمال، 
ي الحصّــة  التاليــة الــ�ت

�ف

ي الصــفّ الخلفيّ فجلــس بجانبها.
رأى أندريــا جالســة �ف

ــوم ســوف  ــاً: »الي ــه إلى الداخــل قائ ــال طريق شــقّ جم

ي مصطلــح 
ــة للكتــاب المقــدّس. يــأ�ت نناقــش الأســفار القانونيَّ

بـ»القصــب«.  جمهــا  ي ن�ت
الــ�ت الكلمــة  « هنــا مــن  ي

»قانــو�ن

ــة  ــة اليوناني ــة والكلم ــي قصب ــة ه ــة العربيّ الكلم

ــت  ــدة كان ــنوات عدي ــذ س ــون. من ــي قن ه

تسُــتعمل القصبــة كعصــا للقيــاس وبــدأت 

ــن، ــام أوريغ ــد ق ــار«.  وق ي »المعي
ــن تع
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بابتــكار  الثالــث،  القــرن  ي 
�ف الكنيســة  آبــاء  أحــد  وهــو   

المطــاف أصبــح  نهايــة  ي 
ــة«. و�ف قانونيَّ مصطلــح »أســفار 

هــذا  ي 
�ف إذاً   63.» »مــؤ�ش أو  »قائمــة«  ي 

يعــن المصطلــح 

ــة«  قانونيَّ »أســفار  مصطلــح  إلى  نشــري  عندمــا  الصبــاح، 
نحــن نتكلّــم عــن مجموعــة الأســفار المقبولــة رســمياً.«64

»كــم شــخصاً مــن بينكــم قــرأ إحــدى روايــات دان بــراون 

« أو »الرمّــز المفقــود«؟« رفَــع حــوالى  ي
مثــل »شــيفرة دافينــ�ش

ثلــث الطــابّ أيديهَــم.

»صحيــح أنَّــه من الممتع قــراءة هذه الكتــب، ولكن تذكّروا 

أنَّهــا روايــات خياليّــة!« ضحــك جمــال: »عــى عكــس مــا يقولــه 

ة.  ن علاقة بإنشــاء الأســفار القانونيَّ بــراون، لــم يكــن لقســطنط�ي

ــة. أنتــم  ّ أنّ الكنيســة أنشــأت الأســفار القانونيَّ لا أعتقــد حــىت

ّ كمــا لــو كنــتُ مجنونــاً لكــن بصــدق، لا أعتقــد أنّ تنظــرون إلي
6363 ــدس  ــاب المق ــى الكت ــا ع ــف حصلن ــات: كي ــفار والمخطوط ــروس، الأس ف. ف. ب

: فليمينــغ ه. ريفيــل، 1950(، 95.  يـّـة )أولــد تابــان، نيــو جــرسي ز باللغــة الانكل�ي
ي تتطلّــب إصــدار حكــم 

اقتبــس منــه جــوش ماكدويــل، الأدلّــة الجديــدة الــ�ت
)ناشــفيل: دار نــرش تومــاس نيلســون، 1999(، 21.

6464 ن أيدينــا )غرانــد  رالــف إيــرل، كيــف حصلنــا عــى الكتــاب المقــدس الــذي بــ�ي
ــة  ــل، الأدلّ ــوش ماكدوي ــه ج ــس من ــاوس، 1971(، 31. اقتب ــوك ه ــر ب ــدس: بيك رابي

ي تتطلّــب إصــدار حكــم، 21.
الجديــدة الــ�ت
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ــاب  ي الكت
ــون �ف ــب أن تك ي يج

ــ�ت ــفار ال ــدّدت الأس ــة ح الكنيس

فــت  المقــدّس، كلمــة الله المُوحــى بهــا. بــل بالأحــرى اع�ت

ي أوُحــي بهــا منــذ نشــأتها أو اكتشــفتها. 
الكنيســة بالأســفار الــ�ت

ــم  ــابّ، أودّ منك ــا الط ــه. أيهّ ــا قلت ــة م ــد صياغ ي أعي
ــو�ن دع

س:  ــدَّ ــاب المق ــوا موقفــي بشــأن مســألة أســفار الكت أن تدوّن

ــل  ــول مــن شــعب الله، ب ــه مقب نّ
ــفر كلمــة الله لأ ــدّ السِّ لا يعُ

ــذا  ــة الله. ه ــه كلم نّ
ــفر لأ ــل السِّ ــعب الله يقب ــرى إنَّ ش بالأح

ــة. وكلّ  لهيّ ي أنّ الله هــو الــذي يمنــح السّــفر ســلطته الإ
يعــن

ي 
ــ�ت ــة ال لهيّ ــلطة الإ اف بالس ــرت ــو الاع ــعب ه ــه الش ــا يفعل م

ــا الله.65 ــه إياّه يعطي

ي الكاثوليك 
حســناً، مــن الممكــن اليــوم أنَّ الكثــري مــن أصدقــا�ئ

ــفار  ــة للأس ــة والمنظّم ــي الحاكم ــة ه ــأنّ الكنيس ــدون ب يعتق

ــة. يشــري الدكتــور نورمــان جيســلر ووليــام نيكــس إلى  القانونيَّ

ــفار  ــة الأس ــار قانونيّ ــتخدمة لاختب ّ « المس ــارة » رســولي أنّ عب

ــت كتابتــه «  أو »مــا تمَّ ورة » التأليــف الرســولي ي بالــرض
لا تعــن

6565 جيســلر ونيكــس، مقدّمــة عامّــة إلى الكتــاب المقــدس، 221. اقتبــس منــه ماكدويــل، 
ي تتطلّــب إصــدار حكــم، 22.

الأدلّــة الجديــدة الــ�ت

6666 المرجع نفسه.
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بتوجيــه مــن الرُّســل«66. فلوقــا، الــذي كان مســاعداً وثيقــاً 

لبولــس لــم يكــن رســولاً، ومــع ذلــك فــإنَّ بولــس الــذي كان 

ف بــأنّ مــا كتبــه لوقــا يتمتّــع بســلطة. أنــا أرى  رســولاً قــد اعــرت

؟ هــل  ي
ــن ــن النظــرات الفارغــة، هــل تتبعون ــري م ــي الكث أمام

مــن أســئلة؟«

رفــع شــابّ يــده وكان نيــك يعرفــه مــن صــفّ آخــر: »ســيّد 

ي ســمعتُك تقــول إنّ 
واشــنطن، أنــا تائــه قليــاً. أظــنّ أنـّـن

الرُّســل قــد وافقــوا عــى العهــد الجديــد. مــا أودّ معرفتــه هــو 

مــا الــذي يجعــل مــن الرســول رســولا؟ً فالكثــري مــن لافتــات 

الكنائــس وإعلاناتهــا تذكــر كلمــة رســول.«

»هــذا ســؤال ممتــاز يــا تشــاد! وأنــت محــقّ بشــأن 

لافتــات الكنائــس فالكثــري مــن النــاس يدعــون أنفســهم رســاً 

ي شــيكاغو 
ي كنيســة عمّــي �ف

ّ النــاس �ف ي هــذه الأيـّـام. حــىت
�ف

ي  ّ
ــن ــي ولك ــبّ عمّ ــاً أح ــا طبع ــنطن«. أن ــول واش ــه »رس يدعون

ــس.  ــام نفســه كبطــرس وبول ي المق
ــن أضعــه �ف ــد ل ــكلّ تأكي ب

ــح بشــكل غــري  بعــض المجموعــات تســتخدم هــذا المصطل

ــل ــادة الخدمــات ذات النطــاق الواســع  مث ــق لوصــف ق دقي
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. مهمــا كان  ن ــ�ي ــاء الروحيّ ن والآب ومؤسّــ�ي الكنائــس والمُرســل�ي

ــةً لوحدهــم. يســوع هــو  ــون فئَ الســبب فــإنَّ الرُّســل الأصليّ

 .» ــرش ي ع
ــن ــون بـــ »الاث ــوا يعُرف ــلهم. كان ــم وأرس ــن دعاه م

وليدعــوا رسُــاً كان ينبغــي أن يكونــوا مــع المســيح خــال 

ــا الرســول  ــه. أمّ ــان عــى قيامت ــوا شــهود عي ــه وأن يكون خدمت

ــرب المســيح  ــه اخت نّ
ــا لأ ــدةً مــن نوعه ــة فري ــكان حال ــس ف بول

ن كتــب رســالته الأولى إلى كنيســة  ــه حــ�ي ي وقــت لاحــق. ولكنَّ
�ف

ــال:  ــولاً. ق ــه رس ــه لكون ــه أو مرافعت مَ دفاع ــدَّ ــوس، ق كورنث

»ألســتُ رســولا؟ً ألــم أرَ يســوع ربنّــا؟«67 أي بمعــنى أخــر، إنَّ 

اختبــارهَ برؤيــة المســيح القائــم مــن الأمــوات وبتلقّــي دعــوة 

ــد صــادَقَ عــى رســوليّته.«  ــل ق نجي ــرش الإ المســيح لن

ــة: »كان  ي القاع
ــي �ف ــزء الأمام ــرب الج ــال ع ــىش جم م 	

لــدى الرُّســل دور »التكلّــم عــن الله«. وقــد قــام هؤلاء الرُّســل 

اف بهــا، ومعظــم  بقبــول أســفار العهــد الجديــد والاعــرت

تلــك الأســفار كتبهــا أحدهــم. هــل تكفــي هــذه المعلومــات 

ــل؟« ــوا الرُّس ــن كان ــح م لتوضي

6767 كورنثوس الأولى 9: 1
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»نعم، شكراً لك.« 

»هل أحدكم لديه سؤال آخر؟ تفضّل يا رودريغز.«

ــا  ــل يوحن ي إنجي
ــيح �ف ــات المس ــرت كلم ــك ذك ــرف أنّ  »أع

ــوا  ّ الــذي يدلّنــا عــى أنّ هــؤلء الرُّســل ظنّ ولكــن مــا المــؤسرش

ــون عــن الله؟« ــم يتكلّم أنهّ

اهــا  ل�ي القائمــة  وســأعرض  واحــدة  لحظــةً  ي 
»أمهلــ�ف

الجميــع.«

ــن  ــا ورآهــا مشــغولة بتدوي ــك نظــرة عــى أندري ألقــى ني

ــات. الملاحظ

يحــة باوربوينــت جديــدة وتابــع قائــلاً:  وضــع جمــال سرش

ف جيســلر وتوريــك : »إليكــم قائمــة مُقتبســة مــن الباحثــ�ي

ــأنَّ •  ــوا ب ــل آمن ف الأوائ ــ�ي ــا أنّ المؤمن ــب يوحن كت

الرُّســل هــم »مــن الله« )يوحنــا الأولى 4: 6(

ــوع •  ــلان يس ــة »إع ــا بآي ــفر الرؤي ــا س ــدأ يوحن يب

المســيح الــذي أعطــاه إيــاه الله« )رؤيــا 1:1(.
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يحة التالية. عرض جمال الرش

زعــم بولــس أنّ رســائله كانــت "بمــا يعلّمــه الروح • 

القــدس" )كورنثوس الأولى 2: 13(.

زعــم بولــس أنّ كتاباتــه هــي "وصايــا الــرَّب" • 

.)37  :14 الأولى  )كورنثــوس 

 • ، ي رســالة بولــس الأولى إلى أهــل تســالوني�ي
�ف

وصــف بولــس كلماتــه بأنهّــا "كمــا هــي بالحقيقــة 

ككلمــة الله" )تســالوني�ي الأولى 2: 13(.

ّ ولوقــا ودعاهمــا •  اقتبــس بولــس مــن إنجيــىي مــ�ت

المقدّس". بـ"الكتاب 

ــورة  ــال ص ــا جم ي وضعه
ــ�ت ــة ال ــة التالي يح ــت الرش عرض

ــرس. ــول بط ــة للرس ــه قديم وج

أشــار بطــرس إلى رســائل بولــس )وهــي ثلاثة عرش • 

ــا مُوحــى بهــا مــن الله،  رســالة( ووافــق عــى أنهّ



هل الكتاب المقدّس صحيح... حقّا؟ً 159

ي الكتابــات المقدّســة الموحــى 
وســاواها ببــا�ت

بهــا )بطــرس الثانيــة 3: 15-16؛ راجــع تيموثــاوس 
الثانيــة 3: 16(.68

»ســأكتب لكــم كلّ هــذه الملاحظات عــى اللــوح لتتمكّنوا 

ي وقــت لحــق. هــل مــن أســئلة أخرى؟«
مــن الطــلاع عليهــا �ف

محادثتنــا  عــى  ي 
مبــ�ف ســؤال  »لــديّ  أندريــا:  قالــت 

الســابقة. إذا كان الرُّســل وشــعب الله قــد قبلــوا بهــذه الأســفار 

ي 
ي وقــت مبكّــر منــذ البدايــة، فلمــاذا اســتغرقَ جمعُهــا �ف

�ف

ــت؟« ــن الوق َ م ــ�ي ــد الكث ــد واح مجلّ

»يــا أندريــا، أنــا ل أعــرف كامــل الأجوبــةَ عى هذا الســؤال 

ي أن أشــارككم ببعــض الأســباب المعقولــة. أولً، 
ولكــن يمكنــ�ف

ف الكنيســة الموحّدة  ولمعلوماتكــم بشــأن الخلفيّــة، لــم تعــ�ت

ي كتبنــا المقدّســة 
ــة بحســب ترتيبهــا الحــالىي �ف بالأســفار القانونيَّ

ي العــام 391 ب.م. 
اليــوم إلّ عنــدَ انعقــاد مجلــس هيبــو �ف

يمان لأكون ملحدًا، 364- 65.. 68 لر وتوريك، ل أمتلك ما يكفي من الإ ف غ�ي
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ــة  ّ واحــد جعــل الأســفار القانونيَّ يــا أندريــا، ثمّــة ســببٌ عمــ�ي

تيبهــا  للعهــد الجديــد تســتغرق ثلاثــة قــرون تقريبــاً لتصبــح ب�ت

ة جــداً عــى عكس  . نحــن نعلــم أنّ اللفائــف كانــت كبــري الحــالي

ن أيدينــا اليــوم. كان مــن الأصعــب الاحتفــاظ  ي بــ�ي
الكتــب الــ�ت

ــدى  ي مــكان واحــد. وكان يوجــد فقــط ل
ــدات �ف ــع المجلّ بجمي

ي المجتمــع بضــع لفائــف قليلــة. 
بعــض النــاس الأكــثر علمــاً �ف

ي أن 
ــا هــذا حيــث يمكنــن ــه مــن تفــاوت كبــري مــع عصرن ــا ل ي

ــدل.  ــازي الكين ــاب عــى جه ــف كت ــن أل ــثر م أحمــل معــي أك

ــم  ــة ل ــك الثقاف ي تل
ــل �ف ن الأوائ ــا أنّ المســيحيّ�ي ــك، ربم وكذل

ــفار  ــع أس ــن جمي ــخصيّة م ــخ ش ــاك نس ــاً بامت ــوا يوم يحلم

يــن. الكتــاب المقــدّس الســبعة والع�ش

ــا تعلمــون،  ــاد. فكم ــون الاضطه ــد يك ي ق
ــا�ن ــبب الث »السّ

ي 
ــة �ف عيَّ ــري �ش ــيحيّة غ ــت المس ــام 313 ب.م. كان ــة الع لغاي

اطوريـّـة الرّومانيّــة. كان المســيحيّون الأوائــل يهربــون  الام�ب

ي غالبيّــة الأحيــان ولــم يكــن بإمكانهــم 
مــن الاضطهــاد �ف

ي الجامعــة المحليّــة ومناقشــة الأســفار 
ببســاطة عقــد مؤتمــر �ف

ي 
.  معظــم المشــاورات كانــت تجُــرى �ف ّ ي

ــة بشــكل علــن القانونيَّ
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الــرّ وكان عليهــم إخفــاء لفائفهــم وحمايتهــا بانتبــاه وعنايــة. 

قــد  الأولى  القــرون  ي 
ن �ف المســيحي�ي أنّ  لدينــا دلائــل عــى 

ي العهــد الجديــد 
قبلــوا بمعظــم الأســفار الموجــودة اليــوم �ف

ــع بالســلطة.  ــا وتتمتّ ــا أســفار مُوحــى به وا أنهّ ــرب ّ واعت الحــالي

ــل الأربعــة  ــوا بالأناجي ن قبل ــدا أنّ المســيحيّ�ي ــة، ب ــذ البداي من

ــة  ــفنا مخطوط ــد اكتش ــس. لق ــائل بول ــل ورس ــال الرُّس وأعم

ي 
ي والــ�ت

ي يعــود تاريخهــا لمنتصــف القــرن الثــا�ن
موراتــوري الــ�ت

يــن ســفراً مــن أســفار العهــد الجديــد،  تذكــر ثلاثــة وع�ش

ــس  ، اقتب ي
ــا�ن ــرن الث ــل الق ي أوائ

ــب �ف ــذي كت ــوس، ال وإيرينيئ

ي 
ــن. و�ف ي ــن الأســفار الســبعة والع�ش ــن م ي ــن أربعــة وع�ش م

ن  القــرون الثلاثــة الأولى، كان لــدى البعــض مــن اللاهوتيّــ�ي

ــوذا  ــالة يه ــل رس ة، مث ــري ــفار القص ــض الأس ــن بع ــئلة ع أس

ــادة  ــرح ق ــا ط ــن عندم ــة. ولك ــة والثالث ــا الثاني ي يوحن
ــال�ت ورس

ــث،  ــة البح ــى طاول ــوع ع ــع الموض ــرن الراب ي الق
ــة �ف الكنيس

ــع.  ــبة إلى الجمي ــة بالنس ــا واضح ــى به ــفار المُوح ــدت الأس ب

ــى  ــة ع ــع الأدلّ ــت جمي ــا طُرح ــلر: »عندم ــرّ جس ــا يف وكم

اف بكامــل أســفار العهــد الجديــد طاولــة البحــث، تــمَّ الاعــرت
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ــبعة  ــفار الس ــذه الأس ــوى ه ء س ي
ــن ولا �ش ي ــبعة والع�ش الس

ــة.««69 ــا أصليّ ــى أنهّ ــن ع ي والع�ش

ــة،  تــه عــن الأســفار القانونيَّ بعــد أن تابــع جمــال محا�ض

البحــث  لأوراق  المتطلّبــات  عــن  بالــكلام  ــة  الحصَّ ختــم 

ــا. ــع أندري ــفّ م ــن الص ــاً م ــك خارج ــىش ني ة. وم ــري الأخ

»إذًا، ما رأيك يا أندريا؟«

وب.« ي بحاجةٍ إلى م�ش
»أظنّ أنّ�ن

ــل ونتحــدّث عــن الموضــوع.« »لنذهــب إلى مقهــى برازي

ن  »لا، ليــس هــذا مــا أقصــده يــا نيك. جمــال يقــدّم براه�ي

ي 
جيّــدة عــن الكتــاب المقــدّس لكن أنــا فعــاً لا أريــد أن أفكّر �ف

هــذا الموضــوع الآن. لأنـّـه إذا كانــت كلّ هــذه الأمــور صحيحة 

»! ي
ي حيا�ت

وريةّ �ف ات جذرية ســتكون �ض ي ذلك أنَّ تغي�ي
فقد يع�ن

بــدلاً مــن الإصرار عــى الأمــر، قــرّر نيــك أن يصــىّي مــن 

ــه. ــروح القــدس يتابــع عمل أجلهــا ويــدع ال

6969 المرجع نفسه، 370.



الفصل الحادي والعشرون

مراسيم جنازة في بورتلاند

ــازة  ــيم الجن ــولّ مراس ــذي ت ــيخيّ ال ــسّ المش ــم الق تكلَّ

ي الصــفّ 
ــزاً عــى العائلــة الجالســة �ف ي بورتلانــد مركِّ

المكتظّــة �ف

ســون أحبّــت كلّ واحــد منكــم. لقــد  الأمامــي: »باربــرا بي�ت

ن  بــ�ي ــت شــقيقها ويليــام. إنَّ المقرَّ أحبّــت شــقيقتها روث وأحبَّ

ن كنتم  ي يــا بيــل عــن الأوقــات حــ�ي
تــن يدعونــك بيــل ولقــد أخ�ب

ي كانت 
راجــات معــاً، وعــن مقالــب كذبــة أبريــل الــ�ت تركبــون الدَّ

ي طفولتكمــا. يــا بيــل وروث، لقــد 
توقعــك فيهــا �ف

ــا كانــت تصــىّي  كمــا أنهّ ي أن أخ�ب ّ
طلبــت مــن

مــن أجلكمــا كليكمــا يوميــاً.«

ــة ي الجماع
ــا�ق ــه نحــو ب ــع عيني ــمّ رف ث
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ــأولاد جســدياً،  ــرزق ب ــم تُ ــاً ول ــرا يوم وّج بارب ز ــ�ت ــم ت ــال »ل وق

. مــا نــراه اليــوم  ن ولكــن كان لديهــا الكثــري مــن الأولاد الروحيّــ�ي

ــري  ــات الأشــخاص، والكث ــض بمئ ي تفي
ــ�ت ي هــذه الكنيســة ال

�ف

ي حيــاة 
ي الخلــف، يشــهد عــى أنهّــا اســتثمرت �ف

منهــم يقفــون �ف

. أنا مُلكِ يســوع.«  ي ليســت مُلــكاً لي
النــاس. كانــت تقــول »حيــا�ت

ــهرين كلّ  ي ش
ــض ــت تق ة، كان ــري ــتّ الأخ ــنوات الس ــال الس خ

ي دور الأيتــام. إنَّ تلــك القلــوب 
يــا لتخــدم �ف ي نيج�ي

صيــف �ف

ي حياتهــا قــد أصبحــت اليــوم أقــرب مــن الله 
ي لمســتها �ف

الــ�ت

ي قولــه 
بســبب إيمانهــا. ســألتُها قبــل وفاتهــا بشــأن مــا تريــدُ�ن

ي جنازتهــا فأجابــت »تكلَّــم عــن يســوع وعــن الرجّــاء الــذي لنــا 
�ف

بقيامتــه«. لذلــك أودّ القــراءة عــن ذلــك الرجــاء الــذي يتكلّــم 

ي رســالته الأولى إلى أهــل كورنثــوس.«
عنــه القدّيــس بولــس �ف

ــذَا  ــادٍ، وَهَ ــدَمَ فَسَ ــسَ عَ ــدَّ أنَْ يلَْبَ ــدَ لَبُ ــذَا ٱلْفَاسِ نََّ هَ
لِأ

ــوْتٍ.  ــدَمَ مَ ــسُ عَ ــتَ يلَْبَ ٱلْمَائِ

ــذَا  ــسَ هَ ــادٍ، وَلَبِ ــدَمَ فَسَ ــدُ عَ ــذَا ٱلْفَاسِ ــسَ هَ َ لَبِ ــىت وَمَ

ــةُ:  ــةُ ٱلْمَكْتُوبَ ُ ٱلْكَلِمَ ــذٍ تصَِــري ــوْتٍ، فَحِينَئِ ــدَمَ مَ ــتُ عَ ٱلْمَائِ

ــةٍ.«  ــوْتُ إِلَ غَلَبَ ــعَ ٱلْمَ »ٱبتُْلِ
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ــا  ــةُ؟« أمََّ ــا هَاوِيَ ــكِ يَ ــنَ غَلَبَتُ ــوْتُ؟ أيَْ ــا مَ ــوْكَتُكَ يَ ــنَ شَ »أيَْ

هِــيَ  ــةِ  ٱلْخَطِيَّ ةُ  وَقُــوَّ ــةُ،  ٱلْخَطِيَّ فَهِــيَ  ٱلْمَــوْتِ  شَــوْكَةُ 

ــا  ــةَ بِرَبِّنَ ــا ٱلْغَلَبَ ــذِي يعُْطِينَ ــهِ ٱلَّ ــكْراً لِل ــنْ شُ ــوسُ. وَلَكِ امُ ٱلنَّ
يسَُــوعَ ٱلْمَسِــيح.70

ــن  ــوع م م ســون الدُّ ــام بي�ت ــور ويلي بعــد أن مســح الدكت

ي جميــع أنحــاء القاعة 
عينيــه بمنديلــه، اســتدار وأجــالَ بــرهَ �ف

المتدرِّجــة. وبينمــا مــرَّت عينــاه فــوق بحــر مــن الوجــوه، 

ــا  ــة. »ي ي الجهــة الخلفيَّ
ة واقفــة �ف توقّفتــا عــى مجموعــة كبــري

ة. مــن أيــن جــاءوا كلّهــم...  للهــول، يــا لأعــداد النــاس الكبــري

انتظــر لحظــة... لا، هــذا غــري معقــول!« ولكــن بعــد أن ركّــز 

أنظــاره بــدأ يومــئ برأســه. »يــا إلهــي. لقــد جــاء مــن تكســاس 

ــرة.«  بالطائ

ي 
ســون �ف بعــد ســاعة، ســلّم نيــك عــى الدكتــور بي�ت

المدفــن بعــد أن غــادر البعــض مــن الحشــد.

سون، أنا آسف جداً على خسارتك.« »دكتور بي�ت

7070 كورنثوس الأولى 15: 57-53 
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ــك  ــرة كلّ تل ــك أن تســافر بالطائ ــن علي ــم يك ــك ل ــا ني »ي

ــة.« ي الكليّ
ــك دروس �ف ــذا. لدي ي به

�ن ــرب ــافة لتخ المس

. فأنــت  ي لي الكثــري
»نعــم، ولكــن أنــت أســتاذ يعــن

ي 
ي مــع جيســيكا عــدّة مــرّات �ف

ســون اســتضفتما�ن والســيّدة بي�ت

ــا أعــرف  ء. أن ي
ّ فعــل �ش ــه عــ�ي ي وشــعرتُ أنّ

الفصــل المــا�ض

ــا.« ــن بعضكم ــداً م ن ج ــ�ي ــا قريب ــقيقتك كنتم ــك وش أنّ

ي مكان أفضل الآن.«
ة وأنا واثق من أنهّا �ف ز

ّ »كانت مم�ي

ــماء يــا  ي السَّ
ت ملامــح نيــك عــن تفاجئــه: »هــل تعــن َّ عــرب

ــماء هــي  ــتَ تؤمــن أنّ السَّ ــك كن ــتُ أنّ ســون؟ ظنن دكتــور بي�ت

». ّ حالــة ذهنيّــة أكــثر مــن أنهّــا مــكان فعــ�ي

»حســناً، أنــا لســتُ متأكّــداً تمــام التأكيــد يــا نيــك. لكــنّ 

ي أوقــات 
ي كانــت قدّيســة إذا كان هنــاكَ قدّيســون. و�ف

شــقيق�ت

ــماء حقيقيّــة. أنــا لا أعرف.« مثــل هــذه، أودّ أن أصــدّق أنّ السَّ

أومــض الأســتاذ بعينيــه المملوءتــان بالدمــوع كمــا لــو أنـّـه 

ــماء. بــدا متفائــاً بشــأن حقيقــة السَّ
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ــازة  ي جن
ــه �ف نّ

ــول لأ ــي أن يق ــاذا ينبغ ــك م ــرف ني ــم يع ل

ي حالــة حــزن ولكنّــه كان متفاجئــاً جــداً مــن تعليــق 
وأســتاذه �ف

ــك أن  ــاع: "يمكن ــال باندف ــه ق ــة أنَّ ــون لدرج س ــور بي�ت الدكت

ي اكتشــفتُ أنّ الكتــاب 
ي الشّــهر المــا�ض

تعــرف أنهّــا حقيقيّــة! �ف

ــأنّ  ــع ب ــا مقتن ــع المســيح الآن وأن ــا أتب ــيّ. أن ــدّس حقيق المق

ــيّ.« ــكان حقيق ــماء م السَّ

ــده عــى كتــف  ــاه ووضــع ي ســون عين قلــب الدكتــور بي�ت

ي أوقاتــاً مــع 
نيــك: »آه يــا نيــك، أرى أنـّـك كنــت تمــض

مــه ولكــن  ــا أحــبّ جمــال وأح�ت المــدرِّس المســاعد جمــال. أن

ــة.« ي إلى المدين
ــود�ت ــد ع ــوت عن ي اللاه

ــدّث �ف دعنــا نتح

ي أن  ســون، ربمّــا لــم يكــن يجــدر �ب ي يــا دكتــور بي�ت
»اعــذر�ن

ــر الأمر.« أذك

ي بضعــة مســائل أصــاً. أنــا 
"لا بــأس. أنــا بنفــ�ي أفكّــر �ف

ي الواقــع 
ي اليــوم. �ف

أقــدّرك يــا نيــك وهــذا لطــف منــك أن تــأ�ت

وبــدون شــكٍ أنــت الطالــب الأكــثر لطفــاً الــذي عرفتُــه يومــاً.«



الفصل الثاني والعشرون

إعادة التفكير في الحقيقة

 ، ن ســون عادت إلى دالاس بعد أســبوع�ي مع أنَّ عائلة آل بي�ت

ة لمــا تبقّــى  ســتثنائيَّ ســون تمديــد إجازتــه الإ قــرّر الدكتــور بي�ت

ــه ســوزان  ــور وزوجت ــام الدكت ــمَّ ق . ث ّ ــدراسي ــن الفصــل ال م

لهمــا لقضــاء أمســية معــاً. كان  زن بدعــوة نيــك وجيســيكا إلى م�

ســون بــأنّ علاقتــه بجيســيكا قــد  نيــك قــد أخــرب الدّكتــور بي�ت

انتهــت ولكــن لــم يكــن لديــه أيّ مشــكلة بإحضارهــا معــه بمــا 

ــا تتفــق جيــداً مــع الســيدة ســوزان. خــال  أنهّ

العشــاء، تحــوَّل الحديــث إلى الشــقيقة 

ســون، باربــرا. الرَّاحلــة للدكتــور بي�ت
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ــاً امــرأة عاشــت إيمانهــا   ــم أعــرف يوم قالــت ســوزان: »ل

ي 
ام كشــقيقة بيــل. كانــت تخــدم الأيتــام �ف ز بذلــك الالــ�ت

». ــري ــانٍ كب ــا بتف أفريقي

ــن  ــة م ــاول قضم ــد أن تن ــون بع س ــور بي�ت ــاف الدكت أض

ــن ذهــب بالفعــل.« ــب م ــا قل الدّجــاج المشــوي: »كان لديه

تابعــت ســوزان: »وقناعــات راســخة! ليتكمــا يــا نيــك 

ــم أخوهــا. كانــت تحبّــه  ن كانــت تكلِّ وجيســيكا ســمعتماها حــ�ي

ي كلّ فرصــة 
لدرجــة أنَّهــا كانــت تحــرص عــى مشــاركته برأيهــا �ف

ــا.« تســنح له

؟« ن قال نيك مع ابتسامة: »ماذا تعن�ي

بعــض  أجريــا  أنهّمــا  لنقــل  »حســناً،  ســوزان:  ردّت 

ــت  ــا كان ه يمــان. لكنَّ المناقشــات المحتدمــة حــول مســائل الإ

اً. ســأفتقدها!« ن نخالفهــا الــرأي كليَّ ّ حــ�ي تبقــى مرحــةً جــداً ح�ت

ي 
ســون: »أظــنّ أنَّهــا كانــت عــى حــقّ �ف تابــع الدكتــور بي�ت

ن  ــا. وحــ�ي ه ــت بصحتِّ ي ي أقرَّ
ــ�ت ــك ال ــن تل ــثر م ة، أك ــري أمــور كث

ّ لــو كنــتُ قــد تعاملــتُ معهــا بلطــف أكــرب  ــر ذلــك، أتمــنى أتذكَّ
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لاسيما عندما تطرَّأنا بأحاديثنا إلى مسألة الأناجيل الأخرى.«

سألت جيسيكا »ولماذا؟«

ــل الأخــرى  ــا لــم أصــدّق يومــاً أنَّ الأناجي ي الواقــع، أن
»�ف

ي عارضــت 
ــن ــة مــن الأناجيــل الأربعــة. لكنَّ أكــثر مصداقيَّ

ي 
ي أذكى منهــا وأنَّــن

ي أردت أن اُثبــت لهــا أنَّــن
ي فقــط لأنــن

شــقيق�ت

ــا المحــدودة.« ــة عــى آرائه ــم أرد الموافق ل

ي بداية 
وضــع نيــك شــوكته مــن يــده: »ظننتُ أنـّـك قلــت �ف

ــة مــن  ة إنّ الأناجيــل الأخــرى أكــثر مصداقيَّ الحصــص الدراســيَّ

ي العهــد الجديد.«
الأناجيــل الموجــودة �ف

ــل  ــتٍ طوي ــل لوق ــك الأناجي ي تل
ــن ــد أبهرت ــك، لق ــا ني »ي

ي عرفــتُ أنهّــا 
ي لــم أنــرش يومــاً بحثــاً موسّــعاً عنهــا لأنـّـن ّ

ولكــن

ي والثالــث. خــال إجــازة 
ــا�ن ــة مــن القــرن الث ــة بالغنوصيّ مليئ

ي مصداقيّتهــا. وإذا أردتُ 
التفــرّغ الــدراسي أعــدتُ النظــر �ف

أن أكــون صادقــاً وإذا كانــت أناجيــل العهــد الجديــد أناجيــلٌ 

ة  تَّب مــن ذلــك نتائــج خطــري ي سردهــا بالفعــل، فســي�ت
أمينــة �ف

ــاة بعــد المــوت.« ــق بالحي بشــأن مــا يتعلّ
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ي 
قــال نيــك: »ســمعتُ أنّ البعــض مــن الأســاتذة الأعضــاء �ف

ــة لــم يتّفقــوا مــع تعليــم جمــال بشــأن حقيقــة العهــد  الكليَّ

ــة. لكــن أنــتَ إذاً لــم تعُــارض  الجديــد مــن الناحيــة التاريخيَّ

بالكامــل تعليــم جمــال؟«

»عرفــتُ مــا كنــتُ أورطّ نفــ�ي فيــه عندمــا عرضــتُ 

ي 
الوظيفــة عــى جمــال. ولكــن بــكلِّ صــدق، إنّ وفــاة شــقيق�ت

ي كلمــة الله. ينبغــي 
ي �ف ي طريقــة تفكــري

ي أعيــد النظــر �ف
جعلتــن

الاطّــاع عــى الأناجيــل الغنوصيّــة ودراســتها، ولكنّهــا لا تزعزع 

بــأي شــكل مــن الأشــكال مكانــة الأناجيــل الكتابيّــة الأربعــة.«

سألت جيسيكا »ولم لا؟«

ي وســأريكما بعــض 
»حســناً، دعونــا نذهــب إلى مكتبــ�ت

تلــك الأناجيــل.«



الفصل الثالث والعشرون

ماذا عن الأناجيل الأخرى؟

ســون نيــك وجيســيكا إلى  بعــد العشــاء أخــذ الدكتــور بي�ت

مكتبتــه. 

ــة  ة المليئ ــري ــوف الكث ي الرف
ــك �ف ق ني ــدَّ ــديد ح ــار ش بانبه

هائلــة.« مكتبتــك  »واو،  وقــال:  ــة  العلميَّ بالمجلــدات 

ســون: »لــديّ هنــا بعــض النســخ مــن  قــال الدكتــور بي�ت

البعــض منهــا مثــل  الغنوصيّــة.  الأناجيــل 

ــل  ــا وإنجي ــل توم ــة وإنجي ــل الحقيق إنجي

ن وإنجيل مريم  فيليــب وإنجيــل المصريـّـ�ي

مخطوطــات  مجموعــة  ضمــن  وُجــدت 
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ي العام 1977.«
يةّ �ف ز ت باللغة الانكل�ي ي نُ�ش

نجع حمادي ال�ت

سألت جيسيكا »ما هي الغنوصيّة بالتحديد؟«

ســون: »كانــت الغنوصيّــة مدرســة فكريـّـة،  ردّ الدكتــور بي�ت

بــل أكــثر مــن مدرســة فكريـّـة واحدة، وقــد ســعت إلى الوصول 

ن  إلى الخــاص عــن طريــق المعرفــة السريـّـة. ربمّــا أكــثر عملــ�ي

ي الغنوصيّــة همــا إنجيــل تومــا وإنجيــل تومــا 
ن �ف معروفــ�ي

الطفولــة. هــا هــي المجموعــة، ألقيــا نظــرةً عليهــا.«71

اً وأعطاه إلى جيسيكا. تناول كتاباً صغ�ي

تصفّحته قليلاً.

ابتســامةً عريضــة وقــال:  ســون  بي�ت الدكتــور  ابتســم 

ي البعــض ممــا كُتــب فيــه بصــوتٍ عــالٍ ليســمع 
»تفضّــ�ي اقــر�ئ

ــك.« ني

»قــال يســوع، »مبــاركٌ هــو الأســد الــذي يأكلــه الانســان، 

ويصبح الأســد انســاناً، وملعونٌ هو الانســان الذي يأكله الأســد 

7171 .21 ، ي
ماكدويل، شيفرة دا فين�ش
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ويصبح الأسد انساناً«.«72

علّــق نيــك قائــاً: »مــا معــنى هــذا كلّــه؟ ليــس فيــه منطق 

 ». مع�ن أو 

»مــن المضحــك أن تقــول هــذا يــا نيــك، وأنــا بالحقيقــة 

ــة  ة وإكراميَّ ز
َّ أوافقــك الــرأي. منــذ ســنوات تلقّيــت دعــوة ممــ�ي

ــة مــن أجــل التدريــس عــن هــذا الموضــوع مــع باحــث  نقديَّ

ن  اً من الناشــط�ي مــن برينســتون. كان الأمــر غريبــاً لأنّ عــدداً كب�ي

ن هنــاك دعمــن النظريـّـة القائلــة إنَّ نظــرة  ن اللاهوتيــ�ي النســائيّ�ي

ــل  ــرة الأناجي ــن نظ ــي أر�ق م ــاء ه ــة للنّس ــل الغنوصيّ الأناجي

ي 
ــح �ف ــم أنج ي ل ّ

ــن ــا لك ــرأي وقته ــم ال ــد وافقته ــة. لق العاديّ

ي أرُِكمــا شــيئاً. مــن فضلــك افتحي 
الاقتنــاع بالأمــر فكريـّـاً. دعــا�ن

». ي
آخــر إنجيــل تومــا يــا جيســيكا، هــذه الصفحــة هنــا، واقــر�ئ

 أمســكت جيســيكا بالكتــاب وقــرأت بصــوتٍ عــالٍ: »قــال 

نَّ 
لهــم ســمعان بطــرس: »لتذهــب مريــم مــن وســطنا لأ

النســاء لا يســتحقنَّ الحيــاة.« قــال يســوع: »هــا أنــا ســأقودها

7272 ــاب المقــدس والأســفار  ي الأســفار المفقــودة مــن الكت
ــة«، �ف ــا للطفول ــل توم »إنجي

ــل،  ــه ماكدوي ــس من ــينغ، 1994(، 7. اقتب ــدن )دالاس: وورد بابليش ــن ع ــيّة م المنس
.21 ، ي

ــ�ش ــيفرة دا فين ش
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لأجعــل منهــا ذَكَــراً لــ�ي تصبــح هــي أيضــاً روحــاً حيّــاً مثلكــم 

أنتــم الذكــور. لأنّ كلّ امــرأة تجعــل مــن نفســها ذكــراً ســتدخل 
ملكــوت الســماوات«.«73

توقّفــت جيســيكا عــن القــراءة: »حســناً، لقــد فهمــتُ الآن 

ّ أن أصبــح ذكــراً لــ�ي أدخــل الســماء!« مــا تعنيــه. أظــنّ أنَّ عــ�ي

قال نيك: »م�ت كُتبت هذه الأناجيل الأخرى؟«

ــن أنّ الرَّســول  ــك. لا أحــد يؤم ــا ني ــد ي »هــذا ســؤال جيّ

ــرب الباحثــون  نجيــل تومــا. يعت تومــا هــو الكاتــب الحقيقــي لإ

ي ســنوات متأخــرَّة 
بشــكل عــامّ أنّ ذلــك الانجيــل قــد كُتــب �ف

ي وكذلــك إنجيــل تومــا الطفولــة، الــذي لــم 
مــن القــرن الثــا�ن

ة المتأخــرَّة. عــى نحــو مماثــل، فــإنّ  يكُتــب قبــل تلــك الفــرت

ي 
إنجيــل فيليــب وإنجيــل مريــم لــم يكُتبــا قبــل القــرن الثــا�ن

ي القــرن الثالــث.«74
وربمــا أيضــاً �ف

7373 .22 ، ي
»إنجيل توما«، 114. اقتبس منه ماكدويل، شيفرة دا فين�ش

7474 الأســفار المفقــودة مــن الكتــاب المقــدس والأســفار المنســيّة مــن عــدن، 47-246. 
.23 ، ي

اقتبــس منــه ماكدويــل، شــيفرة دا فينــ�ش
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ي بعــد حــوالى مئــة ســنة مــن حيــاة 
ســألت جيســيكا: »أتعــن

يسوع؟«

ســون برأســه ايجابــاً وقــال: »عــى  أومــأ الدكتــور بي�ت

الأقــلّ.« 

ســون  بي�ت ســوزان  الســيدة  دخلــت  اللحظــة  تلــك  ي 
�ف

ي 
ــب �ف ــن يرغ ــوى: »م ــاول الحل ــت تن ــان وق ــه ح ــت أنَّ وأعلن

ة كــرز وبعــض القهــوة؟« تنــاول فطــري

قال نيك: »سيكون ذلك رائعاً.«



الفصل الرابع والعشرون

الإنجيل الحقيقي

ــا  ة: »إنهّ ــاول الفطــري قالــت جيســيكا وفمهــا مشــغول بتن

ــة.« شــهيّة للغاي

يتكلّــم:  أن  قبــل  بالكامــل  تــه  فط�ي نيــك  أنهــى 

ســون، أنــا لا أفهــم تمامــاً. عندمــا  "حســنًا يــا دكتــور بي�ت

ي الخريــف، كانــت بعــض 
تُ حصّتــك للمــرةّ الأولى �ف َ حــرض

الكتــب  مــن  البعــض  إلى  ضافــة  بالإ تعاليمــك 

ن مثــل بــارت  ي أوصيــت بقراءَتهــا لباحثــ�ي
الــ�ت

ي 
ي ثقــ�ت

ي عــى التشــكيك �ف
إيرمــان تشــجّع�ن

بالكتــاب المقــدّس. ولكــن بعــد التحقيــق
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ي المســألة مــع جمــال خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة وبعــد 
�ف

ن  التكلّــم مــع أســاتذة مــن كليّــة دالاس وريديمــر وساوثويســرت

ــاً.  ــه تاريخيّ ــوق ب ــد موث ــأنّ العهــد الجدي أصبحــتُ مقتنعــاً ب

وريّ  وبمــا أنّــه جديــر بالثقــة تاريخيــاً، وجــدتُ أنّــه مــن الــرض

ي شــخص يســوع المســيح وعملــه عــى الصليب 
إعــادة النظــر �ف

وقيامتــه. هــل أنــتَ تؤمــن بــأنّ يســوع المســيح هــو ابــن الله 

الــذي مــات عــن خطايانــا وقــام مــن الأمــوات؟«

سون: »لستُ واثقاً من ذلك«. قال الدكتور بي�ت

»كلّ مــا عليــك أن تفعلــه هــو أن تؤمــن بــه. نحــن لا 

ــن  ــل بفضــل نعمــة الله م ــا ب نحصــل عــى الخــاص بأعمالن

ــه. هــل تؤمــن  ــه وقيامت ــة يســوع وموت ــوق بألوهيّ خــال الوث

ــك؟« بذل

»حسناً، ليس الأمر بتلك البساطة يا نيك.«

ردّ نيــك بانفعــال: »بــل هــو كذلــك! لقــد ذكــرتَ أنَّ 

ــماء؟  ــماء. لمــاذا تؤمــن بوجــود السَّ شــقيقتك انتقلــت إلى السَّ

ــه؟« ــز علي ــذي ترتك ــاس ال ــو الأس ــا ه م
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ي 
توقّــف نيــك قليــاً بعــد أن لاحــظ فجــأةً مــدى جرأتــه �ف

التكلّــم مــع أســتاذه.

ــو  ي نح ّ
ــن ــثر م ّ أك ي ــا�ب ــف إيج ــوزان موق ــدى س ــناً، ل »حس

ــع  ــارع م ــتُ أتص ي لا زل
ــن ــة، لكنّ ــدّس والكنيس ــاب المق الكت

ّ عــن  ي لــم أعــرب ّ
ــاً. عليــك أن تــدرك أنــن بعــض الأســئلة فكري

ــفّ«. ي الص
ي �ف

�ن ّ ــري ي تح
ــ�ت ــور ال كلّ الأم

ــك؟« وهــو  ن يتُعب
ّ ــك »هــل يوجــد ســؤال معــ�ي ســأل ني

ــه  ــداً لا يمكن ــؤالاً معقّ ــون س س ــور بي�ت ــرح الدكت ــل ألاّ يط يأم

ــه. ــة علي الإجاب

ي 
»أنــا لا زلــتُ أتصــارع مــع الاختلافــات الموجــودة �ف

ن أيدينــا.« ي بــ�ي
النســخ الــ�ت

»أنــا كنــتُ كذلــك يــا أســتاذ، ولكــن هــل تعــرفُ الدكتــور 

دانيــال والاس؟ لقــد اســتنتج كأســتاذٍ أنـّـه يمكننــا الوثــوق 

ــدّس«. ــاب المق ي الكت
ــة �ف ــفار الأصليّ ــره الأس ــا تذك ــة م بصحّ

ــه.  ــا أعــرف دان، وقــد قــرأتُ كلّ أعمال ــع أن »نعــم بالطب
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مــتُ جرأتــك وقلبــك الباحــث يــا نيــك. أنــت  لطالمــا اح�ت

ي عمــرك.«
اً بنفــ�ي عندمــا كنــتُ �ف ي كثــري

تذكّــر�ن

قــال نيــك: »حســناً، هــل أنــت عــى اســتعداد لتتــوب عن 

خطايــاك وتثــق بمــا فعله المســيح مــن أجلك عــى الصليب؟«

ــت تحــبّ  ســون بصــوتٍ أعــى: »أن ــور بي�ت ضحــك الدكت

ةً، أليــس كذلــك؟ أنــت  ي صلــب الموضــوع مبــا�ش
أن تدخــل �ف

مثــل بيــ�ي غراهــام بعمــر أصغــر.«

قالــت ســوزان: »أتعــرف مــاذا يــا بيــل، أظــنّ أنَّ نيــك على 

ــدّس.  ــاب المق ــراءة الكت ــودة إلى ق ي الع
ــب �ف ــتُ أرغ ــقّ. كن ح

ي كنــتُ أتكلّــم مــع يســوع بصــورة 
ي طفولــ�ت

ي �ف
أذكــر أنـّـن

ــادة  ي إع
ــا التفكــري �ف ــا علين ي أفتقــده. ربم

ــن ــرّرة. أشــعر أنّ متك

ــة.« ــاط بالكنيس الارتب

ي تغيــري مجــرى الحديــث: »مــن الهــامّ 
لــم يرغــب نيــك �ف

ســون، ولكــن يجــب  زم الشــخص بكنيســة يــا ســيّدة بي�ت أن يلــ�ت

ي 
أن نتذكّــر أنَّ الخــاص هــو بنعمــة الله. كمــا تقــول الآيــة الــ�ت

ــهُ ــبُ لَ ــاَ تحُْسَ ــلُ فَ ــذِي يعَْمَ ــة »الَّ ي رومي
ــراً �ف ــا مؤخّ حفظته
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ــذِي  ــا الَّ الأجُْــرةَُ عَــىَ سَــبِيلِ نِعْمَــةٍ، بـَـلْ عَــىَ سَــبِيلِ دَيـْـنٍ. وَأمََّ

رُ الْفَاجِــرَ، فَإِيمَانـُـهُ يحُْسَــبُ  ِّ َ لاَ يعَْمَــلُ، وَلكِــنْ يؤُْمِــنُ بِالَّــذِي يـُـرب

ــخ  ــرأت تاري ــك ق ــون أنّ س ــور بي�ت ــا دكت ــرف ي ــرّاً«.75 أع ــهُ بِ لَ

ي وأنـّـه يمكنــك قــراءة رســالة روميــة باللغــة  ّ
الكنيســة أكــثر مــن

اليونانيّــة، ولكــن كنــتُ أتســاءل مــا إذا كنــتَ آمنــت يومــاً عــى 

وجــه التحديــد بمــوت المســيح الكفّــاري عــن خطايــاك؟«

ــي  ــعك إقناع ي وس
ــه �ف ــنّ أنّ ــك، أتظ ــا ني ــك ي ــن فضل » م

ــه؟« ــا أدرس ــا وأن ــة بكامله ي المهنيّ
�ت ــري ــتُ مس ء قضي ي

ــ�ش ب

»حســنًا، لســتُ واثقــاً مــن ذلــك، ولكــن إذا كان روح الله 

يبكّتــك، لا تقاومــه.«

ســون بتـــنهّد: »مــا يجب قبولــه يتخطى  قــال الدكتــور بي�ت

الحــدود وهــذا التفســري ضيّــق المنطق.«

قالت سوزان: »كن لطيفاً يا بيل.«

مــه.  ّي أحبّــه وأح�ت
ســون: »نيــك يعــرف أ�ن تابــع الدكتــور بي�ت

7575 رومية 4: 5-4



هل الكتاب المقدّس صحيح... حقّا؟ً 182

ي أعيــد 
. أنتــم تعلمــون جميعكــم أنّــن إليكــم الوضــع الحــالي

ي لــن أبــدأ بالتظاهــر 
ــة ولكنّــن ي بعــض الأمــور الروحيَّ

النظــر �ف

عنهــا  يتحــدّث  ي 
الــ�ت كتلــك  لــديّ علاقــة شــخصيّة  بــأنّ 

ــيح  ــد أنّ المس ــة، أعتق ــة الأكاديميّ ــن الناحي ــيحيّون. م المس

التاريخــيّ قــد يختلــف عــن المســيح الــذي يــراه المســيحيّون 

ــد.« ــد الجدي ي العه
�ف

لكنّــك تعلــم أن العهــد الجديــد كتبــه شــهود عيان وأشــخاص 

ــور  ــا دكت ــك ي ــان، أليــس كذل ــاتٍ مــع شــهود عي أجــروا مقاب

ســون؟« بي�ت

ي وقت لاحق يا نيك.«
»لنتكلّم عن الموضوع �ف

أراد نيــك أن يضغــط عليــه أكــثر لكــن كان واضحــاً أنّ 

ســون لــن يقبــل بــأي ضغــط قــد يجعلــه يتخطّــى  الدكتــور بي�ت

ــاً. ــه أكاديمي حــدود مــا يمكــن القبــول ب

ي وقت لاحق.«
قال نيك مع ابتسامة: »حسناً. �ف

ــق دالاس  ســون الموضــوع إلى أداء فري ــور بي�ت ّ الدكت غــري

ّ لكــرة الســلة  كي وري الأمــري ي تصفيــات الــدَّ
يكــس« �ف »مايف�ي

ــا ــم يكون ــك وجيســيكا. ل ــادر ني ــل غ ــرور وقــت قلي وبعــد م
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اً مــع بعضهمــا وشــعر نيــك بنــوعٍ مــن  قــد تحدّثــا كثــري

ــه شــعر بالاســتياء  هــا معــه. كمــا وأنّ ــه قــد أحض� نّ
ــة لأ الغراب

ســون، وأمــل ألاّ يكــون  ي وجــه الدكتــور بي�ت
لأنـّـه رفــع صوتــه �ف

ــل  ــه. ه ّ رأي ــري ــتاذ يغ ــل الأس ــد جع ّ ق ي
ــدوا�ن ــتجوابه الع اس

ي 
ــر �ف ؟ فكّ ي

ــو�ت ــم لاه ــبة إلى عالِ ــا بالنس ــاً م ــه فرق ــكّل وعظ ش

ّ لــو أنّ بإمكانــه العــودة إلى الــوراء وقولهــا  عــدّة تعابــري تمــنى

عيــاء بســبب ذلــك،  بشــكل مختلــف. وبعدهــا بــدأ يشــعر بالإ

 . كمــا لــو أنّــه فــوّتَ عليــه فرصــةً جيّــدة أو ربمــا قــال الكثــري

فصــاح  ي الإ
ربمــا يجــدر بــه الاتصــال بجمــال ولكنّــه لا يرغــب �ف

ي أجراهــا لتــوّه 
عــن أي مــن الأحاديــث الشــخصيّة والسريـّـة الــ�ت

ه بصــدق عــن  ســون قــد أخــرب ســون. ربمــا بي�ت مــع الدكتــور بي�ت

ــا فعــل مــع أي طالــب آخــر مــن قبــل.  ة أكــثر ممّ أمــور كثــري

ي أمــواجٍ مــن الإحبــاط وهــو يوصــل 
كان نيــك لا يــزال يتخبّــط �ف

جيســيكا إلى شــقّتها.

ن  لــم يكــن يعلــم بــأنّ جيســيكا ســتتّصل بمينــا بعــد ثلاثــ�ي

. دقيقة

»أنا بحاجة إلى التكلّم معك عن الله.«
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قالت مينا: »بالطبع.«

ــه،  ــن أجل ــك م ــوم بذل ي أق
ــن ــك أنّ ــنّ ني ــد أن يظ »لا أري

يمــان بالمســيح  ولهــذا الســبب اتصّلــتُ بــك. أريــد أن أبــدأ بالإ
». ن كمــا أنــت تفعلــ�ي

»يــا جيســيكا، إذا كان قلبــكِ جاهــزاً فالأمــر بســيط للغايــة. 
ــاً  ــه. فمث ــأت تجاه ــكِ أخط ــولي لله إنّ ــة ق ــك الخاصَّ بكلمات
ــتُ  ي كن

ــن ــه إنّ ــتُ ل ــا إلى الله للمــرةّ الأولى، قل ــتُ أن عندمــا جئ
ــع  ــت وض ل ــة وفضَّ ــبّ النميم ــ�ي وأح ــرةً بنف ــة ومتفاخ أنانيّ
ــام  ي المق

ــة �ف ــكات الماديّ ــباب والممتل ــل الش ــرى مث ــة أخ آله
ــه.« الأوّل قبل

»لا أستطيع أن أتخيّلك بذلك الشكل البتة يا مينا.«

ــاً! ولكــن  ن يوم ــد تعرفــ�ي ــا ق ــري ممّ ــتُ أســوأ بكث »لقــد كن
ي روميــة 3: 23 »إذ الجميــع 

بنعمــة الله تحــرّرتُ. تقــول الآيــة �ف
ــتِ.  ــا وأن ي أن

ــمل�ن ــذا يش ــد الله«. وه ــم مج ــأوا وأعوزه أخط
ــي  ــة ه ــرة الخطيئ ــول »لأنّ أج ــات تق ــة إصحاح ــد بضع وبع
ــيء  ي المج

ــوة الأولى �ف ــري والخط ــر خط ــة أم ــوت«. الخطيئ م
ــا  اف بخطايان ــرت ــة والاع ــة الصادق ــول الحقيق ــي بق إلى الله ه

ــه.« ــب غفران وطل
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»أنــتِ عــى حــقّ. لقــد كنــت فعليــاً أعيــش بأنانيّــة لنفــ�ي 

ين.« وتصّرفــت بحقــارة مــع كث�ي

ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــو أنّ ــيكا ه ــا جيس ــار ي ــرب السّ »الخ

ــك.  ــإنّ الله يحبّ ــكِ، ف ــة لدي ــع خطيئ ــن أفظ ــك، وم خطيئت

ن 
ّ ي روميــة 5: 8 »لكــن الله بــ�ي

ــاب المقــدّس �ف ــا الكت ويقــول لن

محبّتــه لنــا، لأنـّـه ونحــن بعــدُ خطــاة مــات المســيح لأجلنــا.« 

ــة  ي الآي
ــذا جــاء �ف ــا جيســيكا وله ــك ي ــن أجل ــات المســيح م م

 ّ ي يوحنــا 3: 16 "لأنـّـه هكــذا أحــبّ الله العالــم حــىت
ة �ف الشــه�ي

بــذل ابنــه الوحيــد، لــ�ي لا يهلــك كلّ مــن يؤمــن بــه، بــل تكون 

ــة.« ــاة الأبدي ــه الحي ل

»أنا أحبّ تلك الآية.«

ــة  ــذه اللحظ ي ه
ــىّي �ف ــكِ أن تص ــناً، إذا أردتِ، يمكن »حس

ي ذلــك؟«
ن �ف ــ�ي عــى الهاتــف. هــل ترغب

»نعــم«. شــعرتَ جيســيكا بــأنَّ قلبهــا يخفــق بسرعــة 

ــذ  ــك أن تتَّخ ــى وش ــا ع ــت أنهّ ــان. عرف ــا تتعرقّ ــا بدأت ويديه

دّد مفاجــئ يمــ�أ عقلها وهي ي حياتهــا. شــعرت بــرت
أهــمّ قــرار �ف
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ي ينبغــي أن تســتخدمها للتكلّــم مــع 
تفكّــر بالكلمــات الــ�ت

ــت  ــا وحاول ــرأت أفكاره ــا ق ــو أنّ مين ــا ل ــدا كم ــر. ب الله القدي

ــن جيســيكا مــن  التخفيــف مــن تلــك المخــاوف قبــل أن تتمكّ

ــا. ــري عنه التعب

ط  الــرش ليــس  إلى الله،  نصــىّي  عندمــا  جيســيكا،  »يــا 

ــع آب  ن م ــ�ي ــك تتكلّم ــري أنّ ــة. تذكّ ــا أن كامل ــون صلاتن أن تك

ي إليــه. تكلّمــي مــن قلبِــكِ ببســاطة، أقــرّي  
محــبّ يدعونــا لنــأ�ت

ــل  ــن أج ــب م ــى الصلي ــوع ع ــل يس ي بعم
�ف ــرت ــك واع بخطيئت

خلاصــك.«

ــاً  ــيكا قلي ــت جيس ــك الآن.« توقّف ــأفعل ذل ــناً، س »حس

ــا الله،  ــم بقلــبٍ صــادق وقالــت: »ي ــمّ بــدأت تتكلّ بصمــت ث

. مينــا محقّــة.  ي
ي حيــا�ت

ي أحتــاج إليــك �ف
ــن أودّ أن أقــول لــك إنّ

ــك وأدرتُ لــك ظهــري مــرّات  ي خذلتُ
ــن ــة وأعــرف أنّ ــا خاطئ أن

ــة  ّ الثمال ــتُ حــىت ب ــة و�ش ــتُ وتكلَّمــت بنميم ــد كذب ة. لق ــري كث

ي هزئــتُ مــن نيــك 
ّ إنّــن ة وضاجعــتُ شــباباً. حــىت مــرّات كثــري

ــق الآن  ــا أث ــا الله، أن ــك. ي ــون ب ــوا يؤمن ــن كان ه الذي ومــن غــري

ــأنّ يســوع هــو ابنــك  ــا أؤمــن ب ــأنّ كلامــكَ هــو الحــقّ. وأن ب
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. شــكراً لــك يــا  ي
وأريــده أن يكــون المخلّــص والــربّ عــى حيــا�ت

ي 
. أرجــوك أن ترحمــن ي

يســوع لأنـّـك مــتّ لتدفــع ثمــن خطيئــ�ت

ي عنهــا مينــا 
تَــن َ ي أخ�ب

كمــا رحمــتَ تلــك المــرأة عنــد البــئر الــ�ت

». ن قبــل بضعــة أســابيع. شــكراً لــك يــا الله. آمــ�ي

وتعانقــت  جيســيكا  شــقّة  إلى  بالذهــاب  مينــا  أسرعــت 

ّ تجــاوزت الســاعة الثانيــة  الصديقتــان وضحكتــا وتحدّثتــا حــىت

ــة كانــت أفضــل مــن أيّ  بعــد منتصــف الليــل. إنَّ هــذه الليل

ي حياتهــا بأكملها. أصبحت 
تــه جيســيكا �ف حفلــة أو احتفــال حض�

الآن تحــسّ بشــعور رائــع مــن السّــام الــذي اجتــاح حياتهــا 

كلّهــا. وبــدا كأنهّــا تبــدأ فصــاً جديــداً مــن كتــاب كبــري احتــوى 

ي الســابق عــى الكثــري مــن أوجــاع القلــب والحــزن والضيــاع. 
�ف

ــدة وجــاء وقــت  ــة جدي ــت بداي ــة، حصل ي هــذه الليل
ولكــن �ف

ي الكــون أيضــاً، لأنّ 
فــرح عظيــم واحتفــال عــى الأرض و�ف

ــة الله  ــدّام ملائك ــرح ق ــون ف ــول: »يك ــدّس يق ــاب المق الكت
ــوب.«76 بخاطــئ واحــد يت

7676 لوقا 15: 10
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